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رسائل من دفتر مجاهد 


راقب أخلاقك ؛. 


أشد ما تراقب سلاحك ١!‏ 


بقلم ' أبي الأشبال المغربي 
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الإاهداء.. 
أهدي هذه الرسالة . 
إلى ذلك المجاهد الذي اقتفئ أثر نبيّه محمد ! وتمسك بأخلاقه .. 
فليصافحها براحة القبول .. 


استهلال بالذي هو خير: 
لوَِنّكَ لعلى خُلْقٍ عَظِيم* 

الحمد لله رب العلمين؛ القائل في كتابه تخاطبا نيه محمدا عليه أفضل الصلاة وأزكول التسليم ' #وَإِنّتَ لَعَلى 

خُلقٍ عَظِيمِ #والصلاة والسلام علئ القائل ' «إنما بعثت بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)»» أما بعد 


مقدمة : 
أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية لا يستطيع أفراده أن يعيشوا متفاهمين سعداء ما إر 





أخي المجاهد' ! 
تربط بينهم روابط متينة من الأخلاق الكريمة . 

ولو فرضنا وجود مجتمع من المجتمعات علك أساس تبادل المنافع المادية فقطء من غير أن يكون وراء ذلك 
غرض أسمئء فإنه لا بد لسلامة هذا المجتمع من خلقي 'الثّقة والأمانة عل أقل التقدير !. 

فمكارم الأخلاق ضرورة اجتاعية لا يستغني عنها مجتمع من المجتمعات !» ومتئ فقدت الأخلاق التي 
هي الوسيط الذي لا بد منه لانسجام الإنسان مع أخيه الإنسان» تفكّك أفراد المجتمع !» وتصارعوا أء 
وتناهبوا مصالحهم .ء ثم أدَئ بهم ذلك إك الابيار ثم الدمار ! 

فإذا كانت الأخلاق ضرورة في نظر المذاهب والفلسفات الأخرئ فهي في نظر الإسلام أكثر ضرورة 
وأهمية» ولهذا فقد جعلها مناط الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة» فهو يعاقب الناس بالهلاك في الدنيا 
لفساد أخلاقهم؛ قال تعاك ' #وَلَقَدْ أَمْلَكَْا القُرُونَ مِنْ قَيْلِكُمْ نا ظَلَمُواك» وقال تعاك ' #وَمَا كَانَ رَيكَ 
ِيُهْلِكَ الْقَرَى بِظَلْم وَأَملّهَا مُضْلِحُونَ4 اهمن كتاب ؛ |الأخلاق في الإسلام الموسوعة الشاملة |.. 
وطليدين] نجل الوضوع جلا قدي عطلنه لظي سافنا ارون دكباصرةة ردن إلى إزمانا الت فيه 


الموازين والقيّم» وضعفت فيه الأخلاق ورقٌ فيه دين الكثير من الناس إلا ما رحم ربيء فيك الله نشكو 
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قوق را الحفقات .. 
ولذا جاءت هذه الكلمات» من باب التذكير والقيام بالواجب» ف؛ 

أَعِذْنِ رب من حضر وعيّ ومن نفس أعالجها علاجا 
وأسأل الله تعاك أن يجعلها خالصة لوجهه الكريمء مُدَنِية من رضاه والفوز بجنات النعيم .. 
وقبل الشروع في الموضوع؛ نمهّد له ب ١‏ 
0 


أخىٌ 


ا ل 





أي 


رقا إذا استجمعت غليانا |!||.. 





يقول هذا في وقت قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ' ١حَْرُ‏ النَّسِ قَرْنيِ م َم الّذِينَ يَلُومَمء ثم الّذِينَ 
يلرين) رواه البخاري .. فكيف يكون الحال اليوم في وقت رق فيه دين كثير من الناس» وكثرت فيه الفتن 
واختلت الكثير من المفاهيم انسأل الله العافية والسلامة |؟ | 

فها أحوجنا لأن نجلس ساعات وساعات لنجدّد الإبهان في قلوبناء ونتفقه في دينناء ونصحّح الأخطاء 
والشواتب التي لصقت بنا ٠.‏ 





ن أي زمن مضولء ف أريزل التذكير في كل 
أطوار الإنسانية مددا روحانيا يثير الخامل إلى العملء ويحث العامل علكن مواصلة العمل | كما يقول 
الإبراهيمي رحمه الله تعالى .. 

وَبِوِثْل هذه الجلسة وأضعافها نكون قد شيّدنا أفقا أخلاقيا متينا صلبا نقف عليه. ونبصر من أعاليه كل 





العوائق التي تعثرنا في سيرنا فنجتنبها ونحذرها - بتوفيق الله تعالى ف إذا خرج الزور؛ دخل النور |» 
وَالله عدي مَنْ يَشَاء إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 القرة مع الآية 1111 
أيها الأخ المجاهد , 
لقد أقام ديننا الإسلام صرح الحياة الاجتماعية» عن قواعد وأسس متينة من الآداب العالية» والفضائل 
السّامية والقيم الرّاقية» وما المرء من غير آدابه وأخلاقه؟ ! ومن أوتي الأخلاق الكريمة فقد أوتي خيرا كثيرا ‏ 
فإذا رُزْقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسّم الأرزاقٍ 
فالئّاس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق 
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وقال آخر! 

وما ا لحسن في وجه الفتى شرف له إذالريكن في فعله والخلائق 
وحسن الُلّق لا تخفى عل المسلم فضيلته» وقد ورد في ذلك - ولله الحمد ‏ آثار جياد» لا يخفئى معظمها 
وهل تحتاج فوائد التمسك بالأخلاق إِكك بيان؟ ففوائد التمسك بالأخلاق تحدّث عن نفسها باللسان 
الفصيح .. ولكنها قد تحتاج إلى الحديث عنها في وقت |:... |!. 
ولقد خصّ الله سبحانه وتعالى بالأخلاق الحميدة الكرماء؛ فجعلهم أهلهاء وخفف عليهم حملهاء 
وسوّغهم فضلها وبرّهاء وهيّا لهم أسبابهاء فوقفوا عليها جادّين حازمين عازمين» ولا يدرك المفاخر من 
رضي بالصّف الآخرء وؤدَّلِكَ فَضْلٌ الله يؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَالَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم* سورة الحديد من الآية . 
| !فهل أنت من أولئك؟ وأين أنت منهم؟ 
الأخلاق الكريمة ‏ أخي المجاهد ‏ يجب أن لا يفرّط فيها المؤمن الصادقء وقد تواترت على ذلك الشواهد 
واشتهرتء فهذا نبينا الكريم ! يبيّن أن الإيمان القوي يلد الخلق القوي حتماء وأن انبيار الأخلاق مردّه 
إلى ضعف الإيان» فالرجل الذي يؤذي جيرانه يحكم الله عليه حكىا قاسيا فيقول الرسول ] «لا والله لا 


يؤمن. لا و الله لا يؤمن. لا والله لا يؤمن , قالوا امن ذاك يا رسول الله؟ قال اجار لا يأمن جاره بوائقه؛ قيل ؛ 








وما بوائقه؟ قال اشره» رواه أحمد اما بين قوسين من ! اموسوعة الأخلاق والزهد والرقائق 
والمجاهد في سبيل الله أخي في الله من أولى الناس بأن يتحلك بالأخلاق الكريمة» والآداب الجميلة» لأنه 
يمثّل - بالنسبة للناس - مشعل نور وهداية» واللّطخة في الثوب الأبيض ليست كاللطخة في الثوب 
الأسود. فالذنب والشرٌ الذي يصدر منه ‏ خطأ أو عمدا ‏ يعظم في أعين الناس ‏ خاصة عوامّهم ‏ فهل 
' ألست فاعلة كذا؟ 





يليق به أن يتعمّد ويصرٌ عن صدور الخطأ منه؟ فراقب نفسك !! وقل لها أيتها ال |0... 
ألست قائلة كذا؟ .. 

بَادِر بِخَيرِ إن نَوَيْتَ وَاجَتَهدٌ ١‏ وَإِنْنَوَيُتَ الشَّّ فَارّجْرَ وَاقتَصِدٌ 
وهل يجمل ‏ بالداعي إلى الله تعال» المجاهد في سبيله ‏ أن يكون محل فتنة للناس ونفورهم عن شعيرة من 


شعائر الدين الجهاد 9 عار؛ وأي عار .. 
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يقول الإمام محمد البشير الإبراهيمي ‏ رحمه الله تعالى_! أوما أعظم جناية المسلم الذي يقيم من أعماله 
الفاسدة حجة عل دينه الصحيح وما أشنع جريمة المسلم الذي يعرض - بسوء عمله ‏ دينه الطاهر النقي 
للزراية والاحتقار | الآثار» ج! ١!‏ 
وبعد الذي سبق ننتقل إل ' 
أولا؛ أهمية وضرورة الأخلاق بالنسبة للمجاهد: 
إن قضية الأخلاق بالنسبة للمجاهد مهمة وعظيمة للغاية» فهو حامل مشعل نور وهداية لهذا الدين ‏ كما 
تقدم . فحريّ به أن يلتزم ‏ هو أولا- با يدعو الناس إليه» ولسان حاله يقول ما قاله نبي الله هود عليه 
السلام وهو يدعو قومه إى الله تعاق الوا ريد آنْ أَحَالفَكُمْ ِل ما أَنَْاكُمْ عَنْد | سورة هود :من الآية | أ» 
وهذا الأمر مظئة قبول دعوته والتغاف الناس المدعوّين حوطا بإذن الله تعال .. 
فينبغي عليه إذن؛ أن يحرص عل تنفيذه والعض عليه بالنُواجذ .. وإلا سيقال له ؛ 
يا أها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
وأراك تلقح بالرشاد عقولنا ‏ نصحًا وأنت من الرشاد عديم 

ومهجم عليه آخر فيقول ١‏ 

0 سي وَنُسْمِعٌ وَعَظَاوَلا تَسْمَعْ 

كا عكر الست كن تَسَنَّ الحَدِيدَ وَ لا تَقَطَمْ 
ل 

ياذا الذي يقرأ في كتبه ماأمر الله ولايعمل 

قدبين الرمن مقت الذي2 يأمر بالحق ولا يفعل 

من كان لا تشبه أفعاله أقواله فصمته أجمل 
اه عنه نبئ في الحكم لا يعدل 


_- 


با الّذِينَ آَمنُوا 71 َقولُونَ ما لا تَْعَلُونَ كي مَقنا عند لله أن تَقُو نُوامَا لا تَفْعَلُونَ 4 


تت 


وخيرٌ من ذلك كله ' #أيّا 
سورة الصفء الآية ! ل [,, 

وقل لي بربك ؛ كيف تدعو الناس إلى الإسلام وآدابه ثم تخالف ذلك؟ | أين الصدق بارك الله فيك؟ 

يقول الإمام الماوردي رحمه الله تعالى ' أفَإِنَّ مَنّ جَامَدَ عَنّ الدّين كَانَ أحَق اناس بالَرَام أَحَكَامِهِ وَالْمَضَلٍ 
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بَيْنَّ حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ | وهي كلمة ذات أثر» تملا السمع والبصر !. 

وفي هذا الصدد ‏ أهمية الأخلاق للداعية إك الله ومنه المجاهد في سبيله ‏ يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي 
رحمه الله تعالمل في شرح حديث «وخالق الناس بخلق حسن» ‏ اهذا من خصال التقوئ ولا تتم التقوئ إلا 
به وإنما أفرده بالذّكر للحاجة إلى بيانه» فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوئ هي القيام بحق الله دون حقوق 
عباده» فنص له عل الأمر بإحسان العِشّرة للناس فإنه كان قد بعثه إلى اليمن_-معاذ بن جبل معلا لهم 
ومفقها وقاضيا؛ ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى تخالقة الناس بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيره ما لا حاجة 
للناس به ولا يخالطهم  ..‏ اه من جامع العلوم والحكم !.. 

وهي أكلمات تقطر فقها | وللكتاب من اسمه نصيب ففاقرأه واعكف عليه |» وتأمل قوله رحمه الله ' اومن 
كان كذلك فإنه يحتاج إى غالقة الناس بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيره مما لا حاجة للناس به ولا 





يخالطهم | وقارنه بحال المجاهد في سبيل الله تعالى وَقِسٌ عليه؛ ليتضح لك جليا ما أردنا التنبيه عليه في هذه 
النقطة بالذّات ,. 

واعلم أنه متى ما تكلف إنسان بمهمة مّا وإريكن لما أهلا ‏ ومنها الدعوة إلى الله والخروج عن شاشات 
الكاميرا وغيره !- فإنه يخرّبٍ ويدمّر أكثر مما يعمّر !!؛ فليعلم» ولنعط القوس باريهاء ولنترك العيس لحاديها 
و أكلّ ميسّرلما خلق له |.. 

ثم اعلم ‏ أبها المجاهد الكريم ‏ ويا من تعمل في إطار مشروع كبير بأن الالتزام بالأخلاق الإسلامية 
السامية مظنة التوفيق والنجاح, والمجاهد الذي يقارع الأعداء ويحمل مشاريع أمته وتكاليف دينه عل 
كاهله الضعيفة بحاجة ماسة لذلكء والعمدة في هذاء قول أَمّ المؤمنين خديجة رضي الله عنها لنبيّنا وزوجها 
الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وذلك حين! فزع لما جاءه جبريل ‏ عليه السلام ‏ في غار حراء أول مرة 
وقال ها : ١لَقَدْ‏ حَشِيتٌ عَلَ نَفْيِي)؛ قالت له واسمع لا وُقِر سمعك ١‏ ١كَلاَ‏ وَاَهمَا يَحْزِيِكَ الله أبَدَاء إِنْتَ 
لتَصِلُ الرّحِمَ وَكحْملُ الْكَلَّه وَتَكْيِبٌ المدُوم وَتَفْرِي الضَّبْفء وَتُعِينُ عَلَ نَوَائِبٍ الخُقّ؛ رواه البخاري 


وزاد في ورا تسر العنوك , 





فأين ابعر انها اليب فم هذه الأخلاق؟ , 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معلَّقَا عن قول أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها السابق - وتأمل أيها 
احييينت! 





ثم استدلّت على ما أقسمت عليه من تفي ذلك أبدا بأمر استقرائي وصفته بأصول مكارم 
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الأخلاق؛ لأن الإحسان إما إِك الآقاربء أو إلى الأجانبء. وإما بالبدن. أو بالمال» وإما عل من يستقل 
ي الجزء الأول افلله درّه عل 





بأمره» أو من لا يستقل» وذلك كله مجموع فيما وصفته به | اه من ؛ 


درره., 


رعردو ع 


فكنّ أخي المجاهد صاحب أخلاق فاضلة» و إليك ''وَاللهمَا حزِيكَ الله أَبَدّاه وإلا فانتظر الجزاء من جنس 
العمل ! اعافاك الله تعالل |؛ 
أيها الأخ المجاهد | 
أما آن لناء أن نقول لا بد من إصلاح الحال ودح العلل؟ | وعليه :فإذا فقدت آمالكء فتفقّد أعمالك 
ا ١ ١‏ 

ثانيا؛ تشخيص داء.. وتوصيف دواء: 
أخي المجاهد؛ اسأل نفسك دائ) ‏ بصدق وعمق _عن ؛ 
- تأييد وتوفيق الله تعالى لك , 
-هل أثمر زرعكء. وإن كان الجواب ب' لاء فما هو السبب؟ !, 
-سل نفسك دائ!| عن سبب الخذلان عند حصوله؟ , 
سل نفسك عن البركة في السعي والمساعي» وعن نصيبك من ! | 
-ما مدئ التزامك ‏ خلال جهادك ‏ ,هدي سلفنا الصالح رضي الله عنهم؟ , 
ل ا ا مَُواإِذا ضَرَبْتُم في سيل الله كتبيُوا 

ل هنا كتفوة عرض اليا ة الدذّنيا َعِنْدَ اللهمعَانمُ كدير كدَلِكَ كُتم 
مِنْ قَبْل قَمَنَّ الله عَآ: يكُمْ قتَينُوا إنَّ الله كَانَ به تَعْمَلُونَ حب الس لآية! !!|, 
ب اه 
أن تطرح عليها مثل تلك الأسئلة التي ذكرتها وأخواتها التي تركتهاء أسأل الله لي ولك التوفيق» فهو بالكرم 
وأزيد أخي إفصاحا ‏ زاده الله صلاحا ‏ فأقول ' أيها الأخ الحبيب؛ إن بنا أمراض أوجاعها كالزنابير 


لل 
هو 44 





































































































اللاسعة» وتوصيف الحال صعب للغاية ؛ 





لكان. في: لون السواة مشر 
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والتوصيف بدقة وصدق موجع ويُّتكّس الرأسء والله المستعان.. 
وإن قال قائل لا يعجبني هذا الكلام وينكر هذا ' ناديناه : هون عليكء ولا تكن من الغاشين '.. 
أما الناصح لدينه وقومه ‏ وأرجو أن نكون جميعا كذلك ‏ فإنه يحب ويؤكد ويلحٌ عل ضرورة كشف عيوب 
النفس الأمارة بالسوء بكل صراحة» حتئ نكبح عتوها وجموحهاء ونقرعها بقواريع التنبيه والتأنيب» علها 
تنذكر أو تنيبء والحق ينبغي أن يقال ' حتامَ مداهنة النفس» وغش بعضنا البعض؟ !.. 
فالمؤمن ينصح و المنافق | يغش - أعاذنا الله وإياكم ‏ ويتأكد هذا أنه دخل ني طائفة المجاهدين اليوم كل من 
هبّ ودبّء وساحة الجهاد تجمع الصادق والكاذب. والمؤمن والمنافق» والتقي والشقي .. إلخ الأصناف 
وهي سنة جارية ٠٠‏ 
قال سهل بن عبد الله النّستري رحمه الله تعالكى ! الا يشمٌ رائحة الصَّدّق امن داهن نفسه أو غيره .١|‏ 
ولا يلمنا من يقرا هذا وغيره. فشدة المعاناة وما نزل بساحة الجهاد من البلايا والرزايا والغفلة التي لا 
نحسد عليها هي التي أنطقتناء فلا تلومونا ولوموها .. 

نسأل الله صلاحا عادلا إن الغافلفي البلوئ هلك 

فذ كقانا ما مفو عق ووسفا. :ريا اكفقومانا ةالامرلك 
وهل عزة النفس أغكك من الجهاد؟ اللهم لا.. ومن قال نعم ولو بلسان حاله؛ فقد أصيبت مقاتله ! ولا 
تلتف إليه» ولتذهب عواطفه ‏ وغيرهإك الجحيم !.. 
يآقوم :إن الجيش المسلم إذا إريتحل بالأخلاق العالية التي حث عليها شرعنا الحنيف. ستنخر جسمه 
آفات تكون معاول هدم في بنيانه» وتوضع أمامه عقبات تكون معيقة لسيره» ثم تؤاخذه سنن الله تعال في 
أمثال الذين نبذوا الأخلاق وراء ظهورهم. #وَّلَنَ تَجدَ لِسُنَه الله تبدِيلٌا# الفتح» من الآية ! [ !| وسئن الله 
غلابة؛ فهل يستفيق الغافلون» وهل يد العاملون؟ وهل يعترف المقصّرون؟ ألا !فاحذر الغفلة فإنها نوم 
ثقيل كما قيل» والمريض يألف الوسادة ! . 
فيآ أخي في الله؛ هل يستساغ الرقاد؟ ألا صَحًو ساعة | أم تحب أن يبقئ ظلام الليل فوقك سرمدا؟ !.. 
قم لقد حان القيام» والسبق يعرف في آخر المضمار . 

دم لِيَوّم الْعَرَضٍ رَادَ المجتَّهد ثُمَ الْجَوَابُ لِلسّوَال فَاسْتَِد 


- 
ده 
.م 


قطوئ- الليال الْحْمْرَ ليا عليّا وَأنت لا تَردَادُ إلا عننا 


9) 


عافاني الله وإياك» ونسأل الله السلامة .. 

وها هي حكمة هادئة فاسمعها | 

يقول الشيخ المجاهد أبو مصعب السوري - نفع الله بعلمه -! اولن تهزم أمّة تلتفٌ عل عقيدة صحيحة 
تعيش من أجلها وتجاهد لإحيائها مهما كان أعداؤهاء ومها تألبّت عليها القوئ» وهذا المبدأ هو الذي 
سطره ربٌ العرّة في سبب النصر والهزيمة إذ يقول سبحانه ' «آوَنَا آَصَابَئَكُمْ مُصِيبَةٌ كد أَصَبْكُمْ ليها قلت 
أنّى هَدًا قل هُوَ مِنْ عِنْدِ أنفُيِكُمْ إن لعل كُلَّ َيْءِ قَدِيرٌ4» آل عمران! ١‏ | 2/1 فالهزيمة تبدأ داخلية ثم 
تنعكس عل ساح المعركة» والخلل يبدأ في أعماق النفس ثم نرئ آثاره اندحارا في ميادين الحياة» سلوكا 
وأخلاقا ومعاملة» فكيف تمت عملية التحويل؟ ! انقلا عن : المقاومة الإسلامية العالمية 
يا أمها الإخوة خذوها فصيحة صريحة |وهذا مجلس قضاء وعدل وعقل |! 


لقد |اختلّت الأخلاق وني اختلالها البلاء المبين» وان الأخلاق في دينكم هي شعب الإيان. فلا يختل خلق 











إلا وتضيع من الويمان شعبة , 
وقد أجمع حكاء الأمم على هذه الحقيقة التي قرّرها الإسلام بدلائله وأصوله. وهي أن الأمم لا تقوم ولا 
تحفظ وجودها إلا برسوخ الأخلاق الفاضلة في نفوس أفرادها . 
ولهذا نرئ الإسلام يأخذ في شرطه عل أبناته أن يتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكرء ويبدئ في هذا المعنى 
ويعيدء ويضرب الأمثال ويبيّن الآثار» ويلفت النفوس إل الاعتبار بمن مضوا وإِك سنن الله الخالية فيهم . 
لو إريكن من أصول دينكم. أيها الإخوة» وتعاليمه إلا هذا الأصل ‏ وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
- لكفاه دلالة علك أنه دين اجتماع وعمران وحياة وبقاء» ولو إرنضيّع ‏ فيما أضعنا من تلك الأصول - إلا 
هذا الأصل لكفانا مقنًا واستحقاقًا لغضبه واستبداله بنا قومًا غيرنا اما بين قوسين من الآثار للإبراهيمي 
رحمه الله تعلل وهي صيحة صاخة» وإليك قول الشاعر الذي يستوقف المشاعر ' 

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهمذهبت أخلاقهم ذهبواا 
ويقول آخر وكأنه يدعو إلى حضور اجتماع عإل جنازة !' 

وإذا أصيب الناس في أخلاقهم فأقِمٌ عليهم متها وعويلاا 
أبها الإخوة الفضلاء ' إننا إذا استعرضنا ماضينا السعيد وحاضرنا الشقي في بعض أحواله. وتلمّسنا 
الأسباب والعلل التي جعلت عالينا سافلنا في انحطاط مريع بعد ارتفاع سريع, لرأينا أن الآفات التي 
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لحقت بالأخلاق لها دور فعال في هدّ بنيان الجهاد وتقويض أركانه» ولقد كانت معول هدم لو نصدق في 
التشخيص. والأمر لله .. 
ولو أننا اتبعنا القرآن وأخلاق سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام ‏ لكنا وكنا ' 

كَمّ آيَةِ مَرّتْ با وآيّة© في بَعْضِهَا لْنْ وَعَى كِمَاية 

وَتَحْنُ في ذَا كُلَهِ لا عير ولا تَحَافُ عَييَهَا فتَرّدَجِرٌ 

لب هَذَا كُلَهِ تأينا؟ قمالنا لاتتّقِي الدَنُو 
لكِنْ قَمَى كَلْبٌ وَجَفَتَ أَدْمُعْ ‏ إِنَا إِلَ الله إِيّهِ المرجعْ 
ََشأَلُ الرَّمنَ سِثَرَمَا بتي وَعَفْوَهُ وَاللَطْف فيا تتَقِي 
إذا لا بد من حل ومن علاج» من غير تطويل ولا لجاج فإ 

ا ١‏ ا 


ثالثا؛ كيف يكون البناء. وما هي سبل الارتقاء؟: 


لا بد للجاعة المجاهدة المتصذية لعدوٌها من واجب التربية الجماعية عن الأخلاق الفاضلة والمثل العالية» 
بل وينبغي أن تمضي في ذلك قَدُّما حتئ لا يصيبها الإخفاق» ولا تتعثّر في سيرها وهي تقوم بمشروعها 
الكبير» ولأجل أأن الأخلاق مظنّة التوفيق والنجاح اكا تقدّم .. 

يقول الشيخ المجرّب البصير أبو مصعب السوري نفع الله بعلمه ‏ تحت فصل ابناء القاعدة الصلبة 
سفره الضخم المقاومة الإسلامية العالمية اما يل 

يجب الاهتمام بتربية الماذجء لا بإكثار الأعداد. لآن الناس إن يتغير بفعل النماذج والأفذاذ . 

علينا أن نعتني بالكيف لا بالكم, والفئة الصابرة والصادقة وإن كانت قليلة فإنها تنتصر بإذن الله ' هوكم مِنْ 





من 








ا لال 200 >2 1 


فِنَةِ قليلةٍ عل ” فَِهَ كثِيرَةَ بإِذْنِ الله وَالله مَعَ الصَّابِرِينَ» البقرة» من الآية ! ! ! !اه عن ! المقاومة العالمية 


ص سمه 





الإسلامية |. 

ويقول عملاق الفكر الإسلامي سيد قطب رحه الله تعاى مستخلصا العظات والعبر من عزوة أحد. 
والتي من أهمها أن المعركة التي يخوضها المجاهد, أو التي أراد الله سبحانه منه أن يخوضها ليست معركة 
ميدان فحسب ولكنها كذلك معركة شعور ووجدان أأخلاق » وأنه لا يمكن لمن انبزم في معركة الوجدان 


أن يتتصر في معركة الميدان» والسبب بسيط لمن تأمله وهو أننا إذا كنا عاجزين عن مقارعة ومغالبة نفوسنا 
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التي بين جنبينا والتي نحن أدرىل وأعلم بمكائدهاء فهل يمكننا أن نمزم عدونا المنفصل عناء والذي لا يني 
في الكيد لناء ومحاولة القضاء عليناء زيادة عن أن المعركة التي يخوضها أهل الحق معركة متكاملة ظاهرا 
وباطنا |أخلاقا وقتالا | ومن حاول الفصل بين المعركتين أو الاقتصار علكئ أحد السلاحين كان كساع إِك 
الميجا ابنصف سلاح » بل كان مفرطا في أعظم السلاحين» ومن كان هذا حاله» فمعلوم منقلبه ومآله 
ولنترك سيدا رحمه الله يوضّح لنا بأسلوبه الشيق الرقيق هذه الحقيقة» فهو الكاتب الممام؛ الذي تنقاد إلى 
يراعه دقائق معاني الكلمات صاغرة بزمام» قال رحمه الله : |والقرآن كان يعالج الجماعة المسلمة » على إثر 
يقصد أحدا | إرتكن - كا قلنامعركة في ميدان القتال وحده. إنما كانت معركة في الميدان الأكبر» 





معركة 
ميدان النفس البشرية» وميدان الحياة الواقعية .. ومن ثم عرج عل الرّبا فنهئ عنه؛ وعرج علئ الإنفاق في 
السراء والضراء فح عليه؛ وعرج عل طاعة الله ورسوله فجعلها مناط الرحمة؛ وعرج على كظم الغيظ 
والعفو عن الناس» وعلى الإحسان والتطهر من الخطيئة بالاستغفار» والتوبة وعدم الإصرار؛ فجعلها كلها 
مناط الرضوان. كما عرج على رحمة الله المتمثلة في رحمة الرسول '! ولين قلبه للناس؛ وعلك مبدأ الشورئ 
وتقريره في أحرج الأوقات. وعلك الأمانة التي تمنع الغلول» وعلن البذل والتحذير من البخل في نباية ما 
نزل في التعقيب عبن الغزوة من آيات .٠‏ 

عرج عل هذا كله. لأنه مادة إعداد الجماعة المسلمة للمعركة في نطاقها الواسع؛ الذي يتضمن المعركة 
الحربية في إطاره ولا يقتصر عليهاء معركة التعبئة الكاملة للانتصار الكبير , الانتصار على النفس 
والشهوات والمطامع والأحقاد. والانتصار في تقرير القيم والأوضاع السليمة لحياة الجماعة الشاملة . 

وعرج علل هذا كله ليشير إلى وحدة هذه العقيدة في مواجهة الكينونة البشرية ونشاطها كله وردّه كله إلى 
محور واحد! محور العبادة لله» والعبودية له. والتوجه إليه في حساسية وتقوئء وإلك وحدة منهج الله في 
الميمنة عل الكينونة البشرية كلهاء في كل حال من أحواهاء وإلكى الترابط بين جميع هذه الأحوال في ظل هذا 
المنهب» وإك وحدة التتائج النهائية للنشاط الإنساني كله» وتأثير كل حركة من حركات النفس» وكل جزئية 
من جزئيات التنظيم في هذه التتائج النهائية . 

وإذن فهذه التوجيهات الشاملة ليست بمعزل عن المعركة» فالنفس لا تنتصر في المعركة الحربية إلا حين 
تنتصر في المعارك الشعورية والأخلاقية والنظامية» والذين تولوا يوم التقى الجمعان في «أحد» إن استزطم 


الشيطان ببعض ما كسبوا من الذنوب, والذين انتصروا ني معارك العقيدة وراء أنبيائهم هم الذين بدؤوا 
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المعركة بالاستغفار من الذنوب. والالتجاء إلى الله» والالتصاق بركنه الركين. والتطهر من الذنوب إذن 
والالتصاق بالله» والرجوع إلى كنفه من عدة النصرء وليست بمعزل عن الميدان ! واطراح النظام الرّبوي, إلى 
النظام التعاوني من عدة النصر؛ والمجتمع التعاوني أقرب إلى النصر من المجتمع الرّبوي» وكظم الغيظ 
والعفو عن الناس من عدة النصرء فالسيطرة على النفس قوة من قوى المعركة» والتضامن والتواد في المجة 
المتسامح قوة ذات فاعلية كذلك .. | اه. اني ظلال القرآن ٠ج‏ ! اص !!!| 

فسبيل النهوض - أيها الإخوة - يكون عن طريق تمتين وتحسين الأخلاق» ومساهمة في عملية البناء 
والنهوض أسوق لك هذه الجوهرة المكنونة» فخذها صيحة مدؤية من البشير الإبراهيمي رحمه الله تعاك إذ 
يقول ! |النهضات الصادقة تبدأ من الأخلاق وتنتهي إلى الأخلاق |» ويقول ! ابدأوا بتحرير أنفسكم من 
نفوسكم وشهواتها ورذائلهاء فإذا اتتصرتم في هذا الميدان فأنتم منتتصرون في كل ميدان | من الآثار | فإن لر 
نقتنع مهذاء فسنبقئ في البداية نستأنف المحاولة ! إلا أن يشاء الله ربٌ العالمين |.. 





وبعد الذي تقدم نسوق هذه النصائح .٠‏ 


رابعا؛ نصائح متفرقة. ومحاذير احذرها: 
فلا بدمن رأب الصدوع «جمع الصفوف. ورد العلل 
أخي المجاهد؛ هيا بنا نتصارح بهدوء» فلا بد من تجلية الظلام الذي سجئ, ف 
ديا أأخيّ اهذه النُسائحا 2 واسْتَعْملّنها عَادِيًا وَرَائحَا 


و 


فَحِمْظَّهًا يَبْدِي إِلَ دَارِ الَْهَا وَحُبّهَا يمْرِمُ أَجْنَادَ الشَّمَا 


فإى سياقها ؛ 
تودي إخوائك: 


قال تعاك وال ر 2 اا 0000 |الأحزاب ؛ 
»١|‏ وَقال تَعَالَ لاما اليم قَلا تفهَرْوَآمَا السّائِلَ قلا تَْهَرْ) الضحيى ! ! 

وقال حرس ب 0 
حديك معاد بن آنسن ‏ 1 

0 الس م مَنْ بس ل كلتو يق 


لسَانهِ نه وَيَدِه والمهَاجِرُ م من هَجَرَ مَا تَى الله عَنْه متفق عَلَيّه : 
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إن 
1 506 رمقو 


وعنه» قَالّ ‏ قَالَ رسولٌ الله ١!‏ مَنْ أحبٌّ أنْ يُرَحْرَحَ عَنِ النَار ويُدْحَلَ انك فلن َيه وَهْوَ يُؤْمِنُ بالله 
وَاليُوم الآخرء وَليَأتِ إِلَ النَّاسِ الَّذِي نب أن يُؤْتَى إَِْد ووافسلم: 
وني الحديث القدسي عن أب هريرة 1 "مَنْ عَادَى لي وَبَافَقَد آذه بالحَزْب» , 
ثم تأمل يا عبد الله هذا الحديث ‏ الذي يخلع القلوب ‏ ؛ فعن جندب بن عبد الله ] قَالَ ' قَالَ رَسُول الله 

ظ ! ١مَنْ‏ صَلَّ صَلاةً الصّبْح؛ َهُوَ في ذْمَةِ لله فَلايَطْلْبتَكُمْ الله مِنْ ذْمَته بشَيْءٍ فَِنَهُ من يَطلْبةُ مِنْ ذمَته بشَيْءٍ 
يُذْركُة ُ َم يَكْبَُ عَلَ وَجْهِهِ في نَارِ جَهَنَهَا رواه مسلم . 
وقال الربيع ابن خثيم رحمه الله ! |الناس رجلان» مؤمن فلا تُوَّدهء وجاهل فلا تجاهله |. 
فالأذئ يفرّق» ويشتت ويمرّقء فانتبه ‏ 

واحرص عل حفظ القلوب من الأذن فرجوعها بعد التنافر يصعبٌ 
إن القلوب إذا تنافر ودّها شبهٌ الزجاجة كسرها لا يشعبٌ 
وليكن دثارك وشعارك ؛ 
أكف شري فلا أوذي به أحدا والخير أزجيه في قولي وفي قلمي 

'اجتنب التباغض والتقاطع والتدابر: 
قال تعاك : #إنَّا لمؤْمنُونَ إِخْوَةٌ» الحجرات : | 1/ و قال تعاك 'لأأوْلَةِ عَلَ المْمِنِينَ أعِرَةِ عَلَ الكافِرينَ 
لهذه الآية الكريمة ! اهذه صفات 
الؤسين الكل أن يكون ألخده متت احا للحي وولقاء متعزةا عل خصحه رعلاك تقال اه # محمد 
رَسُولُ الله وَالِينَ نمه ا ذا ل لمر ذككاة يت 4 الفتح ١‏ !1 وفي صفة النبي ' أنه : |الضحوك 
القتال |» فهو ضحوك لأوليائه. 33 
فهل أنت ‏ أخي في الله من المؤمنين الكمّل أم لا؟ رجاء صارح نفسكء أم أنه تعارضت البيّنة والشبهة؟ !. 
وعن أنس أن النََىّ ‏ قَالَ ' «لآَتبَاغَضُواء وَلاَ تَحَاسَدُواء وَلاَتَدَابَرُواء وَلاَتَقَاطَعُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله 
إخوَانً وَلأيلَ يلم أنْجْرَ أحاةُ قوق َآثِ) متفق عَلَيْه 


قال حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالك ! أوفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يحل التباغض 


الماكدة ' ! 





له 





لأن التباغض مفسدة للدّين حالقة له. وهذا أمر ! بالتواد والتحاب حتين قال تهادوا تحابوا | اه من : 





)14( 


بد ور عه 


وعن أي هريرة ١‏ 'أنَّ رسولٌ الله ! كَالَ ١‏ ٠مُفْتَحُ‏ أبُوابُ اَن يَوْمَ الإننٍ ويم الَمْيسِء فَيُْمَرُ ِكل عبد 
لا بذْرِكُ بلله شَيْئَاً إلاَرَجُلاً كَادَتْ بينة وَيَنَ أخيه شّحْناءُ قبا َيْقَالُ أَنظِرُوا هَذَيْن > ل 
هَدَّينِ حَنَّى يَضْطَلِحَا رواه مسلم. 
فعجبا ثم عجبا؛ لمن يقرأ مثل هذه الآثارء ولا يُقلع عما هو عليه من هجر أخيه لأجل شيء في نفسه |9 | 
ولعله الكبرء أو الاتتصار للنفس وما إك ذلك |نسأل الله لنا 
أيها الأخ الكريم ! أمالك عينُ تبكي عليك؟ !.. 

والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفامن الحرمان !! 
فتسامحوا وتصالحوا : 

وراغموا إبليس بالتسامح والعفو والإحسان والتصافح 

وكل شرٌ جرّه الععقابٌ بينتكم فستره اللتابٌ 

فإنها نصيحة مفيدة محتثة لتلك الثفرة الميدة 
* لا تظالم إخوانك: 
يقول تعاك في الحديث القدمي الجليل الذي إذا قرأه أبو إدريس الخولاني راويه عن أبي ذرٌ ‏ جثا عل 
0 
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راش وله املق عن 6ك ا 0 
ا 0 
وقيل في منثور الحكم ' و 
* لا تسيء الظن بإخوانك؛ وهو (اعتقاد جانب الشرّ وترجيحه على جانب الخير فيما يحتمل 
الأمرين معا): 
قال تعاك ! «إيَا يجا الَِّينَ آَمَنُوا اجتَيبُوا كديرا مِنَ الظَّنّ إنَّ بَعْض الظَنّ إِنْمُوَلَا تجْسَسُوا وَكَا يَغْتَبْ بَعْضْكُمْ 
بَعْضًا َنب أَحَدُكُمْ كم أ يكيل أخد خبه مَيْنَا َك َكَرِهْتْمُوه وَانّوا اللهَإِنَّللّهتوّابٌ رَحِيةٌ4 الحجرات !| ! !] 
مي سج 5 
عنه» ولما كانت كثرة الظنون مفضية إليه جاءت السورة ‏ الحجرات - بالتوجيه الرباني لتأمر المؤمنين 


باجتناب الظن احتياطاً لاحتمال التهمة في غير محلهاء وما ذلك التحفظ والاحتياط إلا لعظم حرمة المسلم 





ا 
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وشدة قبح هذه الرذيلة؛ فقال تعاك؛ #يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم* 
الحجرات : !1. فناسب أن يأتي أسلوب التعبير بالاجتناب الكلي لأن من جرئ مع ظنونه واسترسل 
معها أَوصَلَتّهِ إلى ما لا يحمد عقباه مما يأثم به حترأء ولقد جاءت السنة النبوية المطهرة لتؤكّد هذا النهي حيث 
قال ١!‏ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» صحيح البخاري كتاب الآدب » فكان هذا أبلغ ما 
يكون في تطهير المجتمع المسلم من هذه القبيحة | ما بين قوسين من رسالة! آداب وضوابط المجتمع 
الإسلامي من خلال سورة ا حجرات اد .وسيم فتح الله |. 

وينصح أمير المؤمنين سيدنا عمر ابن الخنطاب ] بِحُسّن الظنّ بالمسلم فيقول ؛ لا تظننَ بكلمة خرجت 
من أخيك المسلم سوء وأنت تجد لها في الخير حملا !| . 

فعجباء لمن يجد لكلمة أخيه تسعة وتسعون محملا من محامل الخير» ومحملا واحدا من محامل الشر فيضعها 
فيه | ! ايا عبد الله ما ملك عل ما صنعت؟ !أقول بلا مين؛ إنه سوء الظن بالمسلمين !.. 

إخواني من الصحابة أَنْ ضع أمر أخيك عل 





ويقول زهرة التابعين سعيد بن المسيّب ]/ 
الأحسن مال رتغلب |؛ 

* لا تغتب إخوانك (الشنيعتّ الصاعاء):؛ وهي (ذكرَك أخاك بما يَكَرد): 

عق أن شريرة 1 وشو اله قن الذزوة عا الع 4 الإ 0 قَالَ ‏ ١ذِكْرَكَ‏ 
أحَاكَ بم يَكْرَهُ" قبل أقَرَآيِتَ إن كَانَ في أخي ما أَقُولٌ ؟ قَالَ ' «إِنْ كَانَ فيه ما ب َقُولُ» فقد اعْتبته وإنْ ل يَكُنْ 
فيه مَا ب تَقُولُ قَقَد ينها رواه مسلم . 

وعن عائشة رَضِيَ الله عنهاء قالت ‏ قَلْتٌ للنبيّ 0 

قال بعض الرواة ! تَعَنِي قَصِيرَةٌ فقال 'لَقَدْ قَلْتِ كَلِمَةَ لو مر جَثْ بَِاءِ الببخر لَرَجَنْهُ ؛ قالت : وَحَكَيْت لَهُ 
ا 0 حديق حسية 
ا 

ومعنول ! امد جَنَهُ) خالطتة غخَالْطةٌ يَتَدكه تعد يبا ]ع و ريحه لِسِْدَةٍ تَتَيِها عا وهذا الحتديث مِنّ أبلّ 
الرَواجِر عَن الغِيبّةٍ | ارياض الصاحين الإمام النووي |؛ 


ده كيم 5 ا خا عر 6 07 وام 6 3 7 1 004 
وعن أَنّسٍ بن مَالِكِ قال ل رَسُول الله '! «لما عر بي مَرَرْت بقوم هم أظفارٌ مِنْ نحاس يحمشونَ 
و 5 75 وم رم دو م 


رعىه ع 582 5 .0 2 14 0 1 007 9 8 7 1 5 2 آآ ‏ هو د 
وَجَوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فقلت يا حبري مَن هَؤّلاء قال١‏ هو ء الذي يَأكَلونَ لحوم الناس ويمعون في 
أَعْرَاضِهِمْ؛ وو 0 دَاوْد ّ 
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يقول صاحب رسالة ؛ آداب وضوابط المجتمع الإسلامي من خلال سورة الحجرات !! اولقد جاءت 
السوزة- الحجرات- بصورة شديدة التنفير من هذه الرذيلة والقبيحة الاجتاعية؛ فشبّهت غببة الرجل أخناه 
بأكل لحمه ميتاً حيث قال تعالك : #أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه» الحجرات! 1 1. 
وهذا التشبيه التمثيلي من أروع الأساليب القرآنية وأشدها تأثيراً في نفس المكلّف. وهذا التشبيه أوجةٌ عدة 
بين المشبّه والمشبّه به؛ أوها أن الذي يُغتاب لا يعلم أن أخاه يغتابه تماماً كا أن الميت لا يعلم من يأكل لحمه. 
وثانيها أن الذي يَختاب أخاه الحيّ قد هتك حرمة أخيه تماماً ى) أن آكل لحم أخيه ميتاً قد هتك حرمته» 
وثالثها أن الغيبة أمر مستقذرٌ في الطبائع السليمة تماماً ىا أن أكل لحم الميت أمر مستقذرٌ طبعأء وكل هذه 
المعاني دائرة حول تنفير المكلّف من هذه الخصلة المرذولة وتبشيعها في نفسه ى)| هي بشعة في نفس الأمر | 
قال عَديٌ بن حاتم 'الغيبة مرعئ اللّعام !. 

وقال أبو عاصم التّبيل كما في - الآداب الشرعية لابن مفلح -' الا يَذَكُرُ في النّاسِ ما يَكْرَهُوَهُ إلا سفلة 


دِينَلَهُ | 


لا 


شر الورئ بمساوي الناس مشتغلر مثل الذباب يراعي موضع العلل 
وفانءوح رد لة عنة بحن الأشراك :تقال له ؛ قن ابددللت عل كدر فوبادى] كدرمين عبت الداف؛ 
لأن الطالب للعيوب إنما يطلبها بقدرما فيه منها !. 
وبالجملة؛ كن رجلا ! فقد قال أمير المؤمنين عمر ]! لا يعجبنكم طنطنة الرجل ولكن من أدئ الأمانة 
وكف عن أعراض الناس فهو الرجل !. 
فزنوا الناس با سلف. فهي موازين عادلة» تكلم بها أصحاب القيم الفاضلة» وإك الله نشكو اختلال 
الموازين وانحرافها !.. 


وإن ما عمّت به البلوئل في أوساط الناس في هذا الزمان 





اقتراف كبيرة الغيبة | وكأنها صارت عليهم حتما 
مقضيا | والمعصوم من عصمه الله تعلى» ومن نجا منها فهي له كرامة نسأل الله العافية والسلامة .. 

وكان بعض العلاء لا يدع أحدًا يغتاب في مجلسه. ويقول ' إن ذكرتم الله أعناكم» وإن ذكرتم الناس 
تركناكم !. 

وتأمل لو أن كل واحد منا يفعل ذلك» فهل يبقئ للمغتاب مسرح يبتك ويعبث فيه بأعراض إخوانه؟ . 
فبعض المجالس - عياذا بالله - فيها ضرر محضء ولعلها ‏ في بعض الأحيان ‏ تشبه مساجد الضرار ولكن 
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عرعر و ع 
. 


شعر أصحابها أو إر يشعروا . فكَن أيها الأخ ‏ إذا ابتليت بنتن تلك المجالس - آمرا 

بالمعروف ناهيا عن المنكر» |فالقلب مطالب بن ينكر بقلبه كل أنواع الفتن وأن يستشعر غيّهاء فلا يعد 

أحدنا بريئا منها تمام البراءة إلا بمثل هذا الاستقباح ١|‏ 

فلنجعل مجالسنا ‏ أيها الإخوة ‏ رياضا من رياض الخير» فيها الدعوة إلى الخير» والتواصي بالحق» والتذكير 

بالآخرة» ومدارسة العلم وغيرها من أبواب البرّ اوما أكثرها » حتى تصير مجالسنا ىا قال الشاعر ؛ 
مجالسهم مثل الرياض أنيقةٌ ‏ لقد طاب منها اللّون والرّيح والطّعمْ. 

فمجالس المجاهدين الصادقين» العاملين» المخلصينء الأتقياء الأنقياء» لا تعرف إلا زيادة الإييان» 

والحديث عن مشاريع الجهاد لما هدفا .. 





بكدسة عقديدة ! 


وهذه بعض الأسباب الباعثة على الغيبة | 
جاء في كتاب آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة الموسوعة الشاملة |؛ 

اعندما ينظر الإنسان المسلم العاقل ويفكّر في الأسباب التي تدفع المغتاب إك الغيبة وتدفع النّام إِك 
التُميمة فسوف يجد لذلك أسباباً منها ما يأتي ؛ 
السبب الأول ١‏ هو محاولة الانتصار للنفس والسعي في أن يشفي المغتاب الغيظ الذي في صدره على غيره» 
فعند ذلك يغتابه أو يبهته» أو ينقل عنه النميمة , 
السبب الثاني ! الحقد للآخرين والبغض لهمء فيذكر مساوئ من يبغض؛ ليشفي حقده ويبرّد صدره بغيبة 
من يبغضه ويحقد عليه» وهذا ليس من صفات المؤمنين كاملي الإيمان نسأل الله العافية . 
السبب الثالث ١‏ إرادة رفعة النفس وخفض غيره كأن يقول ' فلان جاهلء أو فهمه ضعيفء أو سقيمء أو 
عبارته ركيكة» تدرّجاً إل لَفْتِ أنظار الناس إلى فَضْل نفسه وإظهار شرفه بسلامته عن تلك النقائص التي 
ذكرها في مَنّ اغتابه» وهذا من الإعجاب بالنفس نعوذ بالله من ذلك» وهو من المهلكات التي بيّنها رسول 
الله !. 
السبب الرابع 'موافقة الجلساء والأصحاب والأصدقاءء ومجاملتهم في) هم عليه من الباطل؛ لكي يكسب 
رضاهم حتئ ولو كان ذلك بغضب الله عز وجلء وهذا من ضعف الإيمان وعدم مراقبة الله عز وجل | 
راجع البقية هناك اوفقك الله تعال | 
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ويتفرع عن تلك |ظاهرة التصنيف | التي فشت وبين القوم انتفشت ! 

فمن الظواهر الخطيرة التي عصفت بالمجتمع الجهادي, ظاهرة التصنيف الآثم .٠‏ 

فمن الناس من اشتغل بهذه الظاهرة الآثمة وجعلها هواية له» منها احتقار الناس» والعجب بالنفس 
وغيرها من الآفات ٠.‏ 

أءها الرجل من كلفك بهذه المهمة؟ ! دع عنك ما شانك؛ وامسك لسانك وابك علئ خطيئتك» ولتسعك 
عيوبك ٠١‏ 

ولو جازلي الحكم عل أمثال هؤلاء لقلت ' احذروا المصئفين ابغير حق 
هل يريد هذا أن يبرّز نفسه من خلال حكمه وتصنيفه للناس» وكأنه هو فوق ذلك كله اويعطي لنفسه 
قصة كما يقال | وكأنه فوق الناس أجمعين» وممن لريخلق مثله في البلاد» ورأيه هو الرأي السديدء وعقله هو 
العقل الرشيدء وكل شيء يراه دونه؛ كأنه يطل علك الناس من كوكب المريخ | وهم على الأرض !فينظرهم 
من عَلِء ورحم الله من ألقئ بالعجب وراء ظهره ‏ نسأل الله العافية لنا ولجميع المسلمين-.. 

أمها المغبون في دينك وخلقك !إذا كنت تريد بذلك التصنيف رفعة نفسك؛ ألا فاعلم أن بلوغ المعالي لا تنال 





بالمعاصي ١‏ تصنيف الناس اعتداء وتجريحهم بغيا-.. 

يقول الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه النفيس اتصنيف الناس بين الظن واليقين | تحت 
عنوان طرق التَصنيف | ؛ 

أوإذا علمت فَشُّوَّ ظاهرة التصنيف الغلابة» وإِنّ إطفاءها واجب ء فاعلم أن المحترفين لها سلكوا لتنفيذها 
ا قامتيا: 

أنك ترئ الجراح القصاب » كلم| مر علك ملأ من الدعاة اختار منهم اذبيحا | فرماه بقذيفة من هذه الألقاب 
المرّق تمرق من فمه مروق السهم من الرمية» ثم يرميه في الطريق» ويقول ؛ أميطوا الأذئ عن الطريقءفإن 
ذلك من شعب الإيان ١!‏ ! 

وترطدذأية الث تضرع والترضد ١‏ غيخ للثر نب وأذة للتحشين» كل هذا للتحريكن» واشعال كان القوم 
بالصالحين وغيرهم . 

وترئ هذا الرمز البغيض | مهموما بمحاضرة الدعاة بسلسلة طويل ذرعهاء رديء متنهاء تجِرٌ أثقالا من 
الألقاب المنفّرة» والتّهم الفاجرة» ليسلكهم في قطار أهل الأهواء» وضلال أهل القبلة» وجعلهم وقود 
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بلبلة» وحطب اضطراب وبالجملة فهذا 





القطيع | هم أسوأ اغزاة الأعراض بالأمراض | والعض بالباطل 
في غوارب العباد» والتفكه بهاء فهم مقرنون بأصفاد : الغل» والبغضاءء والحسد, والغيبة» والنميمة» 
والكذب, والبهت, والإفكء وال همزء واللمزء جميعها في نفاذ واحد. 

يرتعون فيها بشهوة جامحة؛ نعوذ بالله من حالهم, لا رعوا ااه كلامه وقس 
عليه اونقول للمصتّفين بغير حق ! بكس المنتجع . 

ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ! افيا لله كم لهذه | الوظيفة الإبليسية 





إغهم بحق ؛ أرمز الإرادة السيئة 





من آثار موجعة للجراح نفسه .. 
منها سقوط الجراح من احترام الآخرين» وتقويمه بأنه خفيف. طيّاشء رقيق الديانةه صاحب هوئء جرّه 
هواه وقصور نظره عن تميبز الحق من الباطلء إلى خاصمة المحقٌ» وال هجوم عليه بغير حق , 
بل وسوأة عظمئ ! احتساب المبتل هذا السعي بالفساد, من الدَّينَء وإظهاره بلباس الشرع المتين» والتلذّذ 
يذكره ونّشّره 
حقا لقد أتعب التاريخ» وأتعب نفسه. وآذئ التاريخ» وآذئ نفسه؛ فلا هو قال خيرا فَعَنِمه ولا سكت 
فَسَلِمِء فل قائمة الممقوتين في سجل التاريخ غير مأسوف عليهم ' 

إن الشقي بالشقاء مولع لايملك الردلهإذا أتى. 
وكم أورثت هذه التهم الباطلة من أذئ للمكلوم بها من خفقة في الصدر ودمعة في العين» وزفرات تظلّم 
يرتجف منها بين يدي ربّه في جوف الليلء لهجا بكشفها مادًاً يديه إلى مغيث المظلومين» كاسر الظالمين» 
والظااريغطٌ في نومه» وسهام المظلومين تتقاذفه من كل جانب» عسئ أن تصيب منه مقتلا . 
فيا لله ! اما أعظم الفرق بين من نام وأعين الناس ساهرة تدعو له » وبين من نام وأعين الناس تدعو عليه | | 
اه بحذف يسير وننصح بقراءة كتاب التصنيف | فهو نفيس في بابه» فلا تتوانئ في طلبه» فقد أعلنها 
الشيخ حربا شعواء على ظاهرة التصنيف الفاجرة وقانا الله شرّها وحَرّها وضرّها. 
ومن التصنيف بالبغي» الوقيعة في أعراض غير المجاهدين |الشعب |؛ وكأن الكلام فيهم عل سبيل الجملة 
أو التعيين ليس من الغيبة ! وقد صارت أعراضهم عند البعض حمل مستباحا عياذا بالله 
شك أن هذا شخب اتسأل الله الغافيةب والسؤال! البسوا هن المستلمين؟ !, أتيا المصكلت بغي عق راقن 
ربك تعالك» وامسك عليك لسانك .. 








وفي ختام موضوع الغيبة نواسي الذي اغتيب, فنقول ' 
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- عبر 0 5 سم كانت روه م ة«در 5ه ره يت 
يَشَارِكَك ال مغتاتث في حَسَناته وَيعَطيك أَجَرَيٌّ صومه وصلاته 


هو دوم 


-ه 7 2 225 27 مي م >ى 2 و مو و_- ان 
تحمل وزرًا عنك ظن بِحَمَلهِ عَنْ النججب مِنْ أبتائه وَبَنَاتهِ 


0 ود > 2 الما 3 الم دحو 3 ا 
فكافيه بالحْسنى وقل رَبَ جَازِهِ بخير وكفر عنه من سيِئَاتِهِ 
عي ل 00 ا 0000 ل ل ل 

فيا أيا المغتات رذني فإن بَقِي وَاتِ ضَلاةٍ أو رَكَاةٍ فَهاته 
1100 2 و عمو و 2و 7 57 
فعير ‏ سمهى ‏ من يبيتا علوه عامل الله و غفلاته 
“ 52 علو 5 2 م >مرو ا ٠‏ ُ مك ناه 
فلا تعجبوا من جاهل ضر نفسّه بإمعانه في بعض عذانه 

م 


0 إن 
ر عه 7 و ص #8 رام > كت - - 
وَاَعحَب منة عاقل بات سَاخطا 0 رَججل مكْدِي ة حستاته 
َع 2 


سو 6 د 6ه ب عق 
وَنجحميل من وزاره وذنوبه 


- 


تمق تقر يتتتفب لكبو وَالتنا وَيحَمَدَ في الدنّيًا وَبَعْدَ وَكَاتِِ 
وَمَنّْ يَتتَصِفَ يَنْمَخْ ضِرًا مَا قَدٌ انُطَمّى وَيِجِمَعٌ أَسْبَاتِ الّْسَاوِي لِذَاتِه 
يَظَلّ أَحُو الإنْسَانِ يَأكُل لَُمَهُ علي كا إن حال كار 


نسأل الله أن نبا الكيبة فين عضبية المصافب:! + 
* لا تمشي بالنميمت بين إخوانك! اوهي نقل الكلام بَيْنَ الناس عن جهة الإفساد. وهي قبيحة؛ وإن 








جاء في فتح الباري : اوقال الغزالي ما ملخصه ؛ النميمة في الأصل نقل القول إِك المقول فيه؛ ولا اختتصاص 
لما بذلك» بل ضابطها كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو غيرهماء وسواء كان 
المنقول قولا أم فعلاء وسواء كان عيبا أم لاء حت لو رأ شخصا يخفي ماله فأفشئ كان نميمة | اه اج | ! 
ص ! || ! الموسوعة الشاملة |, 

يقول الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن السلان رحمه الله تعالى ! اعباد الله إن صفات الشر 
وخصال السّوء ما وجدت في قوم إلا كَانُوا أهلاً لغضب الله وسخطه فاستحقوا الشقاء والذَّلَ في الدّنيا 
والآخرة» وإن من أقبح الخصال وأشنع الخلال الغيبة والنميمة» وقد انهمك الناس فيهما وصارت مجالسهم 
لا تعمر إلا بهها يسمع المرء من أخيه الكلمة ليفرج بها من كربه» ويخفف بها من آلامه فينقلها إلى صاحبها 
قصد الإيقاع به والتفريق بين المؤمنين» هذه يا عباد الله غاية الدناءة» ومنتهئ الخسّة والنذالة واللآمة» ألا 
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شهامة تحمل النّام على كتمانه سرٌ أخيه؟ ألا مروءة تمنعه من أن ينمٌ عن أخيه المسلم؟: إن النَّام لا يعرف 
للشهامة سبيلآ» ولا للمروءة طريقاء إن من ينم عل المسلمين ليبدّل الود جمًا وبغضًاء والصفو كدرًا 
وحقداء ويفتح أبواب الشرور والجنايات علس مصراعيها بين المؤمنين من أكبر المصائبء وأشد الرّزايا عل 
هذا المجتمع الإنساني .. | اه, موارد الظمآن لدروس الزمانذج أص !1 ! ! الموسوعة الشاملة | 

ويقول أيضا؛ أفالدجٌ لق ذميمء لأنه باعث للفتن وقاطع للصّلات وزارع للحقد» ومفرّق للجماعات» 
ميل المديفن .عد إن والاعرين اجيرن ابو الل وجرن ,سطناة ريري نواه المتمينة امحصية لديم 
يرضاها لنفسه إلا من انحطت قيمته ودنأت نفسه» وكان عندها حقيراء وصار كالذباب ينقل الجراثيم !| 
المصدر 
يقول الشيخ أبو أحمد عبد الكريم الجزائري حفظه الله تعالى ! اولا شك أيها الإخوة أن النميمة من كبائر 
الذنوب» بل عدّها بعض أهل العلم رحمهم الله نوع من أنواع 0 والسّحر يفرّقان بين 
المرء وأخيه» والمرء وزوجه. كما قال تعاكى عن السحر «اتيتَعلّمُونَ مِئْهما مَا ُمَرَقُونَ به بَئنَ الم وَرَّوْجِهِ 
ع الآية !| 1 ولااشك أن النميمة تفعل نفس الفعلة الشنيعة 





ىق !|ااه كلامه, 
والواقع خير شاهد عن ذلك !فهي تنسف روابط الأخوة كا ينسف السيل الدّمن !. 

قال تعاك :لماز مَشَّاءِ يتميم» إن: | اوقال تَعَاكَ : ما يَلْفِظُ مِنْ كَوْلِ إِلأََدَيِْ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» اق! | 
وعن حذيفة قال :قال رسول الله ١لا‏ يَدْخُلٌ انه َم متفق عليه 

وعن ابن مسعود :أن التَبيّ ١‏ فَلَ ؛ ألا أكُمْمَا العض؟ هي التَميمَة؛ َال النّاسِ) رواه مسلم 
الالعقضة)؟: بفتح العين المهملة» وإسكان الضاد المعجمة» وبالهاء علش وزن الوجه» وروي الفقضة | كبر 
العين وفتح الضاد المعجمة عن وزن العِدّة وهي ! الكذب والبهتان» وعاك الرّواية الأول ' العَضَهُ مصدرٌ 
يقال :عَضَهَهُ عَضهاء أيّ ' رماة بالعَضَْهِ 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث عن ابن عباس قال 'مرّ رسول الله ! بقيرين فقال ١‏ (إنههما ليعذّبان وما 
يعذّبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من البول؛ وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة) .. 

جاء في كتاب اوقاية الإنسان من شياطين الإنس والجان اعلي بن نايف الشحود ١!‏ اولريكن بد للإسلام أن 
يشدّد في النهي عن هذا الخلق الذميم الوضيعء الذي يفسد القلب.كى] يفسد الصّحبء ويتدنّئ بالقائل قبل 
أن يفسد بين الجباعة» ويأكل قلبه وخُحلّقه قبل أن يأكل سلامة المجتمع» ويفقد الناس الثّقة بعضهم 
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ببعض.ويجني عل الأبرياء في معظم الأحايين | 
وق لتك لبه قديمة وقيل لدافان فياك قاذن قدا لزمة بيظا فور ” 
الأول : أن لا يصدّقه. لآن النَّامَ فاسقٌ» وهو مردود الخبر. 
الثاني ' أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبّح فِعَلهء قال تعاى ' لإيا يجا الَِّينَآمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌّ بتبأ نيوا 
أن تُصِِبُوا قَوْمَا بِجَهَالَة فَتَضْبِحُوا عَلَ مَا فَعَلْتُمندِمنَ4 الحجرات ' | 
الثالث : أن يبغضّه في الله تعالى. فإنّه بغيض عند الله تعالك» والبغض في الله تعالى واجب , 
الرابع ' أن لا يظنّ بالمنقول عنه السوء, لقول الله تعاك ' #اجْتَبُوا كذيراً مه مِنَ الظنّ# الحجرات. من الآية! ! !| 
الخامس : أن لا يحملّك ما كي لك عل التجسّس والبحث عن تحقيق ذلكء قال الله تعاك' #إولا 
تسَنُوا4: المتجرات من الآية : 11 
عن ا ا ا 
وقد جاء أن رجلا ذَكَرَ لعمرٌ بن عبد العزيز ‏ رجلاً بيء» فقال عمر :إن شئتٌ نظرئًا في أمرك فإن كنت 
كاذباً فأنت من أهل هذه الآية #إإنْ جاءَكُمٌ فاسقٌ بنَا فَتبينُواه وإن كنت صادقء فأنتَ من أهل هذه 
الآية 'لإمَمّازِ مَشَّاءِ بتَيم4 وإن شئتٌ عفونا عنكء قال ' العفو يا أميرٌ المؤمنين لا أعودٌ إليه أبدا. 
ورفع إنسانٌ رُقعةً إلى الصاحب بن عبّاد ينه فيها عبن أخذ مال يتيم وكان مالا كثيراء قكتب علك ظهرها : 
النميمة قبيحة وإن كانت صحيحة. والميِّت رحمه الله» واليتيم جَبّره الله» والمال تَمّره الله» والساعي لعنه الله , 
قال الشاعر ؛ 

تنح عن التّميمة واجتنبها فإنْ النَّمّ يحبط كل أجر 

يثير أخو النميمة كل شرٌ 2 ويكشف للخلائق كل سر 

ويقتل نفسه وسواه ظلم) 2 وليس الثم من أفعال حر 
ومن البلايا؛ أنه من نَم إليك؛ نَمَّ عليك اى! قيل؛ وفي هذا يقول الشاعر ؛ 

اناه سبي لعي للطاسن للى اناكها 
إن الّذي أهدئ إليك نميمة ‏ سينمٌ عنك بمثلها قد حاكها 

فها هو النام - عدوٌ نفسه ‏ قد بان شه وافتضح سرّه .. ونقول له : لقد جتت - أيها الأثيم ‏ شيئا نكراء 
وأبقيّتَ لك في المخزيات ذكراء فلاذا فعَلْتَ فعلتك التي فعَلّت وأنت من الظالمين؟ .. 
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يقول الإمام بن القيم رحمه الله : |أربعة يعشقهم الذّل أشد العشق ! الكذاب والنام !! والبخيل والجبار | 
مدارج السالكين | فاحذر أن تذل وتضل !. 

وجاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال له ' فلان يقول فيك كذا وكذا .. 

فقال له الحسن ' أما وجد الشيطان بريدا غيرك ! !فرحمه الله عل صراحته وفصاحته , 


وإك الذي يتم إليه نقول ١‏ 


إِذَاوَاشيِ أنَاكَ بول زور قَلاتَدَع الصَّدِيق لِقَوَل وَائِي 
لاحب قر الشرو اط لتك من تق أ ان 


وقد وصف الشاعر الام فقال ' 


وَصَاحِبُ النّمٌ كَالدَاءِ ال ما ارَقَمَّى في الل يجري ها هُنَا وَهَنَا 


لَعَيَاءِ إِذَا 
يُبْدِي وخر عَنْ عَوْرَاتِ صَاحِبهِ وَمَا يَرَىْ عِنْدَهُ مِنْ صَالح 58 
وإذا دعاك النام إلى مائدته فاقرع سمعه بقول الشاعر ؛ 
لاتَسَعَ بين الصاحبين نميمة فلأجلها يتباغض الخلّانٍ 


واختيار الث 





ومن مضار النميمة كا في اوقاية الإنسان من شياطين الإنس والجان | ١‏ 

|. طريق موصّل إك الثار. 

|. تذكي نار العداوة بين المتآلفين , 

.١‏ تؤذي وتضرٌءوتؤلى وتجلب الخنصام والتفور. 

!. تدل عل سوء الخاتمة»وتمسخ حسن الصّورة , 

أ. عنوان الدّناءة والجبن والصضعف والدّسٌ والكيد والملق والتفاق, 

أ. مزيلة كل محبّة ومبعدة كل مودّة وتآلف وتآخ |اه 
أخي المجاهد ' تلك هي الخصلة المذمومة عند الله» المحمودة عند عدو الله إبليس» فاجتنبها ولا تؤذي بها 
الجليس» واحذر أن تصبك بسهم إهانتهاء فسهامها قاتلة ! اعافانا الله وإياك |.. 

افاحذر أخيّ اعَيْبَةَ| انام 


كوالنة يك اللي لنميمّة 


* اح رالحقد والحسد: 

وَالجَقَدُ داه للْقلُوبٍ وَالَسَدٌ رَأَسٌ الْعْيُوبٍ فَاجتََهُ وَاقتصِدٌ 
الحسد | هو معلوم حرام» وهو تمَنّي زوال النّعمة عن صاحبهاء سواء كانت نعمة دين أو دنياء قال تعال: 
لأَمْ يحْسَدُونَ النّاسَ عَلَ ما آََاهُمُ اللهمِنْ قَضْلِهِ) النساء من الآية! ! !|., 
قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعاى ! اقد دَمَّ الله عزّ وجل قوما عل حسدهم آخرين آتاهم الله من فضله 
فقال ' لأَمْ يحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَ مَا آتَاهُمُ الله مِنْ قَضْلِهِ؛ وقال وَل تَتَمَنَوْا مَا قَصَّلَ الله به بَعْضَكُمْ عل 
بَعْضٍِ إل قوله -وَاسْأَلُوا اللهمِنْ َضْلِهِ) التمهيدج أص؛ !!! الموسوعة الشاملة |. 
وعن أنس ]أن ال ! قَالَ '«لآَتَبَاقَضُواء وَلاَ تَحَاسَدُواء وَلاَتَدَابَرُواء وَلاَتَقَاطَعُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله 
اواك لال ينم أذ مَبْجْرٌَ أَحَاهُ قَوْقّ ثَلآَثْ) متفق عليه . 
بعض العلماء ' وني النهي عن التباغض إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض | شرح 
النووي عاك مسلم ج | أص ' !! ! الموسوعة الشاملة | 
وعن الزبير بن العوام ا قال ' قال رسول الله ! «دبٌ إليكم داء الأمم قبلكم الحسد و البغضاء» رواه 
الترمذي و أحمد.وحسنه الألباني رحمه الله تعالل , 
ومن آداب العشرة ترك الحسدء قال أبو البركات الغرّي رحمه الله تعالى وهو يعدٌ بعض آداب العِشّرة ‏ 
ومنها ألا يحسدهم عل ما يرئ عليهم من آثار نعمة الله» بل يفرح بذلكء ويحمد الله عن ذلك 
كا يحمده إذا كانت عليه | آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة | 
ومن الأسباب الباعثة على الغيبة؛ الحسد. جاء في كتاب ! أآفات اللسان في ضوء 
ينظر الإنسان المسلم العاقل ويفكر في الأسباب التي تدفع المغتاب إلى الغيبة» وتدفع النَّام إلى النميمة 
فسوف يجد لذلك أسباباً منها ما يأتي ' 
السبب الثامن ' الحسد فيحسد المغتاب من يُتني عليه الناس ويحبُونه فيحاول المغتاب الحسود قليل الدّين 
والعقل أن يزيل هذه النعمة فلا يجد طريقاً إلى ذلك إلا بغيبته والوقوع في عرضه حتى يزيل نعمته أو يقلّل 
من شأنه عند من يثنون عليه» وهذا من أقبح الناس عقلاً وأخبثهم نفساً نسأل الله العافية . 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قيل لرسول الله '! أي الناس أفضل؟ قال ؛ «كل مخحموم القلب 
صدوق اللسان» قالوا : صدوق اللسان نعرفه فم| محموم القلب؟ قال ' «هو التقيٌ التق لا إثم فيه ولا بغي 
ولاغلٌ ولا حسد» |اه. 











5 افندها 
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اومن أدوية الحسد, الفكر في أنه اعتراض عل الله تعلك في حكمته المقتضية تخصيص المحسود بالنعمة» مع 
أنه محض ضرر عل الحاسد يجلب له الغمّء وتعب القلبء وتعذيبه بها لا ضرر فيه علك المحسود | ما بين 
قوسين من كتاب ١‏ آداب العلماء والمتعلمين - الحسين ابن المنصور اليمني الموسوعة الشاملة | 
أنا أنث آنا الحسوة: 
دع الحسود وما يلقاهمن كَمَدِ 2 يكفيكمنه ليب النار في كّبده 
إن تدا حسد نقّنت كربتة ‏ وإن سكت فقد عَذّبته بده 
وقم كشبل مثار» وأنشد من غير عثار ؛ 
إن يحسدوني فإني غير لائمهم قبل من الناس أهل الفضل قد حُسِدوا 
قَدَامَ بي لمم مابي وما بم وات أكفرنا للحخظا با عد 
أنا الذي يجِدُونني في صٌدورهم 0 لا أرتقي صَدَرًا منها ولا أَرِدُ 
فائدة! قال المبرّد!: النعمة التي لا يحسد صاحبها عليها: التواضعء والبلاء الذي لا يرحم صاحبه ؛ 
العجب |؛ 
ملاحظة ! قد يتمنئ الإنسان ما عند الغير دون تمن زوال التّعمة عنه؛ فهذا يسمئ غبطة»و هي جائزة في 
موضعين ': قال !: ١لا‏ حسد إلا في اثنتين ارجل آتاه الله عز وجل القرآن» فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
النهار. ورجل آتاه الله مالاءفهو ينفقه في الحق آناء الليل و آناء النهار» رواه الشيخان , 


هه اهو © ٠»‏ 


* لا تحتقر أحدا من إخوانكت ولا تسخر ولا تستخف بأحد منهمم» واحذر العجب والكبر 
والغرور: 

قال تعاك ' ليا أيجا الَّذِينَ أَمدْ مَنُوا لا يَسكَرْقَوْمٌ ِنْ قَْم عَسَى أَنْ يَكُونُوا حًَْا نهم ولا نسَاءُ مِنْ سَاءٍ عَسَى 
أ 1 الل ين 


َأُولَيِكَ هم مُمُ الظَالمونَ ‏ يات 


1 


ّ 2 


دروا وَلَا يبع بَعْضْكُمْ عل بَبْع بَعْضٍ وَكُونُوا عبد اللهإِخوَاناء ال ِمُ أو امسلِم لا يَظْلِمُهُ وََا يد له وَلَا 
يحْقرهُ التَّقْوّى هَاهْنًا وَيُشِيرْ إ[ صَدْرِِ ثلاث مرّاتِه بحسب امرئ مِنْ الشَّرَ أن يْقِرَ أَحَاهُ اميم كُلٌ الِْم 


اشيم حَرَامٌ دم وَمَا مَالَّهُ وَعِرْضْه) .. 
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أيها الأخ المسلم .. لا تقذّل من شأن أحد من إخوانك. ولا تزدريه وتشمخ عليه بأنفك . ولا تسخر منه. 
فكل ذلك منهي عنه ىا علمت ٠٠‏ 

إن هذا السلوك الاجتماعي الشائن ‏ السخرية ‏ يعكّر عل أفراد المجتمع المسلم صفو علاقتهم؛ ويكدّر 
صفاء مبادئهم؛ فلا يسلم الاعتقاد بأفضلية المسلم وتساويه في الحقوق مع أخيه المسلم مع الاستهزاء به 
والسخرية منه» فكان لا بد من توجيه قرآني يلفت الانتباه إلى أصل الرابطة الإيوانية المشتركة بقوله تعالك ؛ 
ليا أيهاالِينَأمَُوا4 ثم يأتي النهي بلون تعبيري مير ! طلا يَسْحَرْ قَوْمٌ من قَوْ4» وَلَا نسَاءٌمِنْ يساك 
لأن السخرية تغلب فيها المشاركة» فناسب أن يأتي النهي بهذا اللّون.. 

والسخرية منافية لخلق المسلم لأن فيها استعلاء بغير الحق» ولذلك نبّهت الآية الكريمة عل ذلك #عَسَى 
أن يكرا خَْرًا مِنْهِم 4 أن الشخيرية الشررعيةقذلك الى شير مده لآمر تيوق تدايكون خيرا بدك فى 
المعيار الشرعي» فيكون استعلاؤك عليه تقديم لأمر الدنيا عن أمر الآخرة» وتقديم لموئ النفس عل معيار 
الشرع والعياذ بالله: هذا بالإضافة إلى ما تحدثه هذه السخرية من غِلْ في النفوس» وش بين الناس حتئ إن 
الله علم نيه '! والمسلمين أن يستعيذوا به من هذا الشرٌ؛ قال سبحانه ' #وّمِنْ شَّرٌ حَاسِدٍ إِذّا حَسَدَ) ما بين 
قوسين من رسالة ! آداب وضوابط المجتمع الإسلامي من خلال سورة الحجرات اد وسيم فتح الله |. 

ألا؛ فاعرف قدر كل واحد من إخوانك واَنَزِلُهِ منزلته» قال الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعاك : امن 
استخف بالعلاء ذهبت آخرته. ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه» ومن استخف بالإخوان ذهبت 
مروعءته | وتأمل الأخيرة ! افالله الله في مروءتك |. 

واحذر تلك الفلتات التي تخرج جزافا من بعض الألسن التي تستحق الحبسء والتي من شأنها احتقار 
مواهب الناس وقدراتهم وأفكارهم, فم| هكذا يفعل الصالحون ' 

يقول الشيخ أبو قتادة ‏ فك الله أسره ١‏ الصّغار مهما كبرت مناصبهم وأسماؤهم هم الذين لا يرون إلا 
أنفسهم, ولا يثقون إلا بأقوالههم» وأما الكبار فهم الذين يسَعُون الناس ويصبرون عل متابعتهم والاستماع 
لهم واحتمال آرائهم والنزول عليها |من كتابه الفذّ |الأربعون الجياد لأهل التوحيد والجهاد | وهو كاسمه. 
ويقول أيضا ؛ اوغرور الناس في صنعتهم مفسدة للرّكب» وهي أشبه بدعوئ الجاهلية» وحقيق أن يقال لمن 
تطاول عل إخوانه بِنَسَبٍ الصنعة أن يقال له ىا يقال للمفتخر بنّسَب الآباء | اه إنفس المرجع |. 
وللطغرائي هذه ؛ 
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لا تحقرن الرأي وهوموافقٌ كم الصواب وإن بدا من ناقص 

فالدرٌ وهو أجل شيء يقتنى باع ونه هوان الغائص 
ويقول آخر 

لا تحقرن الرّأي يأتيك الحقيريهء 2 فالتّحل وهوذباب طائر العسل 
وَاإذ من الشغر طلكية |: ومن الأمفال السائرة" يوعد فق التهر»ما لا يود ف البخر | بزالحكمة قبالة 
المؤمن, أن وجدها فهو أحق بها فاجعلها قاعدة نصب عينيك .. 
وتلك الآفات الآنفة الذّكر؛ جلها ناتج من العّجّبٍ والغرور» ورحم الله ابن حزم عن حزمه إذ يقول رحمه 
الله تعلى : الْعُجَبٍ أصل يتفرّع عنه الثَّيهِ ! والزهو! والكبر! والنخوة ! والتعالي !| اه من ؛ الأخلاق 
والسير . فماذا بقي من المساوئ ل ريجمعها الععجب؟ | ولأجل خطر تلك الآفة الفتاكة نسوق ما يل فَعِهِ ‏ 
يقول ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالك! أمَن امتّحن بالعُجب فليفكّر في عيوبه» فإن أعجب بفضائله 


فليفتش ما فيه من الأخلآق الدنيئة» فإن حَفِيّت عليه عيوبه جملة حتئل يظن أنه لا عيب فيه فَلَيَعْلم أن 
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فإن أعجبت بعقلك ففكّر في كل فكرة سوء تحل بخاطركء وفي أضاليل الأماني الطائفة بك» فإنك تعلم 
وإن أعجبت بآرائك فتفكّر في سقطاتك واحفظها ولا تنسهاء وفي كل رأي قدّرته صواباً فخرج بخلاف 
تقديرك» وأصاب غيرك وأخطأت أنت»ء فإنك إِنْ فعلت ذلك فأقل أحوالك أن يوازن سقوط رأيك 
بصوابه فتخرج لا لك ولا عليكء والأغلب أن خطأك أكثر من صوابك» وهكذا كل أحد من الناس بعد 
انين صلوات الله عليهم . 

وإن أعجبت بعملك فتفكّر في معاصيك وفي تقصيرك وفي معاشك ووجوهه فو الله لتجدنّ من ذلك ما 
يغلب على خيرك ويعفي عن حسناتك فليطل هك حينئذ» وأبدل من الْحُجْبٍ تنقصاً لنفسك, 

وإن أعجبت بشجاعتك فتفكر فيمن هو أشجع منككء ثم انظر في تلك النجدة التي منحك الله تعالى فِيمَ 
صرفتهاء فإن كنت صرفتها في معصية فأنت أحمق, لأنك بذلت نفسك فيه ليس ثمناً لما وإن كنت صرفتها 


في طاعة فقد أفسدتها بعجبك ااه المصدر السابق | ولله درّه. 
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وآفة هذه الآفات أن يعجب الإنسان بنفسه لغير معنى ١‏ وهلمٌ نتحاكم على سفور عند ابن حزم رحمه الله 
تعلل فاسمع إليه حيث يقول ' اوقد يكون الْعُجّبِ لغير معن ! ولغير فضيلة في المعجب | وهذا من عجيب 
ما يقع في هذا الباب وهو شيء يسميه عامتنا "التمترك" وكثيراً ما نراه في النساء وفيمن عقله قريب من 
عقولمن من الرجال ! ااه ويقول رحمه الله تعال! افإن استحقرت عيوبك ففكّر فيها لو ظهرت إك الناس» 
وتمثّل إطلاعهم عليهاء فحينئذ تخجل وتعرف قدر نقصك إن كانت لك مُسكة من تمييز ! | اه المصدر 
العين وق 





والنصيحة الأخيرة ني هذا الباب ! احذر ‏ أيها المسلم ‏ فورة العجب أن تحرقك | ورحم الله امرءا ألقى 
بالعجَب وراء ظهره كى قال أحد من السلف .. 

أما الكّر ‏ عياذا بالله تعاك ‏ فهو ىا بينه عليه الصلاة والسلام في قوله ' «الكِبْدُ ‏ بَطَرٌ اَن وَعَمْطُ النّاسِ) 
رواه مسلمء اومعنيل ١‏ «(بَطرٌ لذن دنه وَرَدهُ عَلَ قَائلك اقبط النَّسِ» ١‏ «اخِْقَارُهُمْ) 
الصالحين الإمام النووي |. 

وأورد رحمه الله تعالك في نفس المرجع تحت باب اتحريم الكبر والإعجاب |؛ 

قوله تعاك ' اتِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةٌتَْعَلُهَا لِلَّذِينَ لأَيريدُونَ عُلُواً في الأَرَْضٍ وَلاَ َسَاداً وَالعَاقبَةٌ لِلْمْتَِينَ4 
القصص ؛ 1 وقوله تعاك ' #وَّلا مَْشٍ في الأَرْض مَرّحا» الإسراء: 11١‏ وقوله تَعَاكَ #وَلا ُصَعْرْ 
حَدّكَ نس وَلاَكشٍ في الأَرْض مَرَحاً إن لله َنب كُلَّ حْمَالٍ قَخُورٍ 4 اا 

ثم قال رحمه الله تعلك ! اومعنئ #تُصَعّر حَدَّكَ لِلنّاسٍِ» ' أي مله عرض به عَنِ الَّاسِ تَكَبْاً عَلَيْهمَ 
وَالرّح ' التبخارُ 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير الكبر؛ التكبر هو رد الحق» واحتقار الخلق» وضد ذلك 
التواضعء فقد أمر به وأثنى علك أهله. وذكر ثوابه؛ فهو قبول الحق من قاله» وأن لا يحتقر الخلق» بل يرى 
فضلهم, ويحب لهم ما يحب لنفسه | اه 





اه أرياض 








اه ., 





نسأل الله أن يعافينا وجميع المجاهدين من الكبر والغرور والعجب بالنفسء وأن يرزقنا التواضع في غير ذل» 
فهي الخنصلة الجميلة و النعمة التي لا يحسد صاحبها اكما سبق في قول ارد 
ونختم الحديث عن البليتين بقول الشاعر ؛ 
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و لي 


لارأيَ لِلْمْعْجَّبِ تِبهَانَاعُلَم ‏ وَلالِذِي كبر صَدِيقٌ فَافْهَم 
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فَالَكِيَدْ دَاءٌ قال الرّجَال دَوَاؤُهُ تَوَاضْع الأبطّال 
عتاب ‏ وكم جر العتاب إلى متاب وحسن مآب ١‏ 
ويدخل ضمن ما تقدّم ظاهرة ازدراء الشعب المسلم بكلمات السوء المختلفة» والتي تمَجّها النفوس الآبية 
يخاء ولا بد أن نسأل أنفسنا بصدق ؛ 
هل هكذا كانت أخلاق نبينا الكريم '!ء وهل هكذا كانت دعوة سلفنا الصالح للناس؟ 
كلا وحاشا .. إذن؛ كيف تزعم حبّهم بلسانك» وتخالفهم بأفعالك؟ عار عليك إذا فعلت عظيم |. 
ألا؛ إن من أخلاق الداعية الرّفق بالناس المدعوّين» والنصح لهم والشفقة عليهم» وتوسيع المعاذير لهم في 
إطار المعيار الشرعي» خاصة في ظروف مثل ظروفنا؛ حيث تسَّفت حملات التغريب والتضليل ما تبقى من 
دين الناس وأخلاقهم, وَعَرَّتهِم غزوا لا يعرف له مثيلا في تاريخ البشرية !.. 
فالواجب الحرص عل هداية الناس» وتعليمهم؛ ونصحهم, وإنقاذهم من براثين جاهلية هذا القرن؛ لا 
ازدراؤهم والانشغال بتصنيفهم وإطلاق الأحكام عليهم فحسبء. وإطلاق بعض الكلام فيهم والتي ننزه 
هذه الرسالة من ذكره . 
نعم أيها الأخ المجاهد . .لا بد من نظرة رحمة ورأفة كما في ال هدي التّبوي تقود اللّسان إلى أن يقول '«اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»» وتقول ! «اللهم أخرج من أصلابهم من يعبدك ويدعو إليك. ويجاهد ني 
سبيلك». فهذا هدي نبيك ! فاسلكه والبس لكل حالة لبوسهاء والحكمة هي وضع الشىء في موضعه 
ومن أوتيها فقد أوتي خيرا كثيراء ولا كما يقول العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالكى ! ثلاثة أركان! العلم 
والحلم والأناة» وآفاتها وأضدادها ؛ الجهل والطيش والعجلة؛ فلا حكمة لجاهلء ولا طائشء ولا عجول؛ 
والله أعلم | مدارج السالكين ج 1ص ؛ | !! الموسوعة الشاملة | 


ثمّ هل تحب - أيها المجاهد ‏ أن تَرِنَكَ بذلك الميزان المختل الذي تَزِن به الناس؟ ! أم أن إطلاق الأحكام 





الشرعية صار عندنا يراعى فلان وعلان كحال بنى إسرائيل - عياذا بالله تعالل .. 
أقول وأخاطبك وجها لوجه اراس راس !| ! اعلم أننا لو نطلق تلك الأحكام ىا نطلقها عكى من نعنيهم بهذا 
المديف تمه نقالية ]اق وورى مسق اقائق الله دلق ق أعواقنى اللتلياته ول تدبا ذرة وس مد 
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ربك العافية ولا تشمت بالناس ' 

واجعل لوجهك مقاتين كلاهما ‏ من خشية الرحمن باكيتانٍ 

لوشاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن 

واحذر كمائن نفسك التي مت ١‏ خرجت عليك كسرت كسر مُهانٍ ‏ 
* اصدق الحديث واياك والكذب فإنه وصمنّ عار: 
أخي في الله ١‏ إن الصدق منجاة وهو نباهة» والكذب مهلكة وهو عاهة» وهو كا قيل- احبله قصير |ء 
ا ل ا 
الله كذابا» ى) ثبت عنه 'آء وفي رواية «ليتحرّى الصّدق وليتحرّى الكذب» وفي رواية ار بالصدق 
فانَ الصّدق ببدي إلى البنّ وإياكم والكذب»». قال النووي رحمه الله . أكال العلاءارهة افيه حت عل تر 
الصٌّدقء وهو قصده والاعتناء به» وعلن التحذير من الكذب والتساهل فيه فانه إذا تساهل فيه كثر منه 
فَعْرف به» وكتبه الله لمبالغته صدّيقا إن اعتاده» أو كذَّابا إن اعتاده | اشرح النووي عل مسلم' | 
الموسوعة الشاملة |, 
قال سبحانه وتعاك لإا يجا الّذِينَ نوا انَقُوااللهوَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ4 التوبة ؛ ! 
يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالك ! أي : «إيَا آيما الَّذِينَ آمَنُوا» بالل وبما أمر الله بالإييان به» قوموا با 
يقتضيه الإيوان» وهو القيام بتقوئ الله تعاى» باجتناب ما نبئ الله عنه والبعد عنه . 
وام مَعٌ الصَّادِقِينَ4 في أقوالهم وأفعالهم وأحواهم, الذين أقوالهم صدقء وأععالهم» وأحوالهم لا 
تكون إلا صدقاء خلية من الكسل والفتورء سالمة من المقاصد السيئة» مشتملة عن الإخلاص والنية 
الصالحة» فإن الصّدق يدي إك الب وإن البرّ مهدي إلى الجنة» قال الله تعالى ' #هَدًَا يَوْمُ يَنَعْ الصَّادِقِينَ 
صِدَقَهِمْ4 الآية | اتفسير السعديج | ص ؛ !!! الموسوعة الشاملة |. 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النَِيّ ! قَالَ : «أرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِقاً حَالِصاً 
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وَمَنْ كَانَتْ فِيه حَصْلَةٌ مِنْمُنَّ كَانَتْ فِيهِ حَصْلَةٌ مِنْ نفاق حَنَى يَدَعَهَا إِذَا أؤْمْنَ خان» وَإِذّا حَدَّتَ كَلَّبَ) 





وَِذَا عَامَدَ غَدَرَ وَإذَا خَاصَمَ فَجَرَا متفق عَلَيّهِ. 
وأظنه لو استجيب لأجاب بقوله ! :«وإن الكذب يهدي إلى الفجور» » فالصدق الصدق عباد الله !.. 


قال بِشْرٌ رَ بن بَكَر رَأيْت الْأَوَرَاعِيَّ مَعَ جمَاعَةٍ مِنّ الْْلَاء ءِ في اله فلت 00 ْنَ مَالِكَ بن أنّس؟ فَقِيل ؛ رفع 
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قلت بدا ؟ قَالَ 'لِصِدَّقِهِ !. 
رهف 17 0 ًَ ىه و 7 3 | 
وبل في مَنثُورٍ الحكم االكدات لس 4 أن الم يشر لفلف وَالكَذات يَسَرق عقلك ١‏ 


رو 


وََالَ بَعَضُ الكَاء ' الحَرَسٌ يد مِنَ الْكَذْبٍ وَصِدٌ صِدْنُ لمان /: ل 
وَكَالَ بَعَض الْبَْمَاءِ ؛ الصَّادقُ مُصَانْ حَلِيل وَالْكَاذِبُ مُهَانَ ذَلِيلٌ 

لانن الامو لفقت تلز و21 كالصدق. 

وقد تقدم قول الإمام بن القيم رحمه الله تعالى ' أربعة يعشقهم الذل أشد العشق : الكذاب ! والنام والبخيل 
والجبار | مدارج السالكين |.. 

فإذا رأيت رجلا يتساهل في الكذب فكيّر عليه» واسأل الله أن يعافيك ثما ابتلاه به والمعصوم من عصمه 
الله تعالع .. 

* تثبّت من أي شيء تحكيه: أوتسمعه واحذ رالشائعات: 

قال تعاك ' #وَإِدًا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ امن أو الْحُوْفٍ أَدَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُوهُ إل الرَّسُولٍ وَإِلَ أُولي الْأمْر منْهُمْ 
لعجا ليح لطر ل ل ل الساء؟ (1 ]إن 
وقال تعالى ' لإيَا يها ال لَذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءكُمْ فَاسِقٌ سق بيبأ َتيُوا أن تُصِيبُوا قَوْما بِجَهَالَة كد َتَضْبِحُوا عَلَ مَا فَعَلتَم 
تَادِمِينَ* الحجرات ' أ 

وعن أب هريرة أن النبىّ ' كَالَ ١كقَى‏ بِاكَرءِ كذباً أنْ يحَدّتَ بِكُلَّ مَاسَوِعَ) رواه مسلم. 

أخي المجاهد ؛ لا ترمي فتيل الشائعات هنا وهناك» فمعظم النار من مستصغر الشررء واعلم أننا في زمان 
قَلّ فيه من يضبط الكلام بحرفه» وربم| أفسده بتصرّفه فيه» أو نقله لما فّهم ‏ وقد يكون أخطأ الفهم ‏ وقد 
حصل من هذا عجائبء وكما قال الإمام الزهري رحمه الله 'يا أهل العراق» يخرج الحديث من عندنا شبراء 
ويصير عندكم ذراعا . 


فإذا كان هذا في زمان الزهري رحمه الله فا الظن بزماننا هذا؟ | 





فننصح السامع بأن ١‏ اتثبت من الشائعات 
* لا تمش بين الناس بوجهين: 

رو4ة:هم - ا 0 - ل ما لظئرده 4 2 ره م > )اس > 
قال تعالكى "و يسْتَخْفُونَ مِنَ الناس ولا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذ يون مَا لا يَرْضَى مِنَ القَولٍ وكَانَ 
الله با يَعْمَلُونَ ُخيطاً» . النساء ١‏ !| !| 


ا دس 


وعن أي غريرة كَل قَال رسول الله ! «تحِدُونَ النّاسَ مَعَادِنَ اخيَارُهُم في الَاهِلِيّةِ خِارُهُمْ في الإ 
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ِذَا تَنَهُواء ونجَدُونَ خيارَ النّاسِ قْ هَذَا الشّأن أَصَّدَّ 
هؤّلاء بوَجْدِ وَهَؤُلاء بِوَجْوا متفق عَلَيّهِ 
وقال عليه الصلاة والسلام ! «من كان له وجهان في الدنيا؛ كان له يوم القيامة لسانان من نار» |السلسة 





وقال عليه الصلاة والسلام ' ١لا‏ ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا» المصدر السابق |. 
فتفقد نفسكء ولا تفسد دينك وتخدش مروءتك -_عافانا الله وإياك قال الشاعر» ف: 

من إر يصن عرضه مما يدنسه عار وإن كان مغمورامن الل 
وضع هذا نصب عينيك ١‏ 

لامش ذا وجهين من بين الورل شر البرية من له وجهان !ا 

ومن كان كذلك. سَيدَّلُ ويتان - نسأل الله السلامة_.., 
* لا تسب إخوانك: 
0 وال لَّذِينَ يُؤْدُونَالمؤْمنِينَ والؤْمِنَاتِ بِعَبر مَا اكْتَسَبُواء ققد احتَمَلُوا بجتاناً وإل) مين 
وعو ادن مشعوة ١:‏ قال قال وشو الله ١سِبَابُ‏ المسَلم قُسُوقٌ وَقتالَهُ كفا متفق عَلَيْه 
يعن ابن مسد 15131 وتو الله اله اومن بالطّانِء وَل للَّمَانِ ولا الفَاحِشِء وَلاَ البذِيّ) 
وقاعاً في أعراض الناس بالذم والغيبة والطعن في 





إرواه الترمذي» وقال' احديث حسن !| طعّانا؛ أي 
الشبيت ١‏ 

وعن أبي هريرة تاد رس انه قَالَ '«الْمََّانِمَا قَاكَا فََلَ الْبَادِي مِنْهُّهَا مما ليَعْتَدِ لْلُومُ) رواه مسلم 
قال الإمام النووي رحمه الله تلك في شرحه : إمعناه أنَّ إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما كله 
إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصارء فيقول للبادئ أكثر ما قال له. وفي هذا جواز الانتصار.. ومع هذا 
فالصبر والعفو أفضل |؛ أشرح النووي عل مسلم ج ١‏ اص ؛ |!!- 
فيا أيها الأخ الحبيب : اضبط لسانك وفقك الله تعالى» ولا تحل مشاكلك بالسباب والوقاحة» واسلك سبيل 








من أناب إل الله يقيك الله شر لسانك .. 

اتعبو ا شباك لايك 

َال الله تَعَالَ : ##إنًا المؤْمنُو نَإِخْوَةٌ4 الحجرات ' !|| وقال تَعَالَ ' #إِنَّ الْذِينَ نحِبُونَ أنْ تَضِيعَ المَاحِشََةَ في 
الَِّينَ آمنُوا هُمْ عَذَابٌ أَلَيمٌ في الدَّنْيَا والآخِرَّة4 النور ١‏ ! 
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حر | صر سير 


وعَن وَائِلَةَ بن الأسقع 8 قَالَ قَالَ رسول الله ١لا‏ تُظهر الشَّمَانَةَ لأَخيكَ فَيرْعمَهُ الله وَيبتلِيكَ) رواه 
الترمذي وقال! احديث حسن |. 

والجزاء من جنس العمل وإظهار الشماتة لا يظهرها إلا من في قلبه علّة» وفي دينه رهق وذلّة ‏ نسأل الله 
العافية ‏ ومقتضول الأخوة الإسلامية يمنع من ذلكء قال صل الله عليه وسلم ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حنّى نْب 
لأخيه ما نْب لتفسها رواه البخاري ومسلم . 

* احترم من هو أكبر منك سنا » واعطف على من هو أصغر منك سنًا: 

عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدّه رضي الله عنهم قَالَ ' قَالَ رَسُول الله ١ ١‏ «لَيْسَ مِنَامَنْ ل يَرْحَمْ 
صَغِيرنا وَيَعْرِفَ شَرَفَ كَبيرِنَاا حديث صحيح روه أَبُو داود والترمذيء وَقالَ الترمذي [ الجديكة فسية 
صحيح » وفي رواية أ أبي داود : ١حَقَّ‏ كَبيرِنَا» , 

وقد عمت البلية بين المسلمين في هذه القضية» ويكاد إريبق إلا اسمها؛ فتأمل وفتش وانظرء وكأن كل 
الناس عن سن واحدة» ولا تيّرز بين هذا وذاك ! وإنا لله وإنا إليه راجعون. صارت أدواؤنا كالطاعون !ا 
نسأل الله تعالك العافية» وأن يردنا إلى طاعته ردا جميلا .. 

* لا تتجسس على إخوانك» ولا تتبع عوراتهم واسترها قد رما استطعت: 

قال الله تعاى '##وَلَا تَجِسَّسُوا؛ه , 

وقان. :زولا سوا وله تجتشوا امظق عليه 

التجسّس بالجيم ' التفتيش عن بواطن الأمورء وأكثر ما يقال في الشَّرٌه والجاسوس 'صاحب سرٌ الشّرّ, 

وقد قال '!' من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة» , 
رواه البخاري . 

وعو أي هريرة أعن التَّبيّ كا قَال الأَيَسْبك عَبْدٌ عَبْداً في الدَّئيَا إلأَسَكَهُ الله يومَ القِيَامةه رواه مسلم 
وروكل أبو يع في مسنده بإسناد حسن عن أب برزة قال ' قال رسول الله ١1‏ (يا معشر من آمن بلسانه ول 
يدخل الإيمان قلبه. لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته 
حتى يفضحه في بيتها | 

وتأمل أيها الحبيب هذا الإرشاد والتّوجيه المحمّدي عل صاحبه الصلاة والسلام وقف عنده جيدا وأعطه 
حقه من التدبّره فقد ثبت في الصحيحين عن جابر أن رسول الله ! «نبى أن يطرق الرجل أهله ليلا 
يتخونهم أو يلتمس عثراتهم», قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه لهال ععلفا غلب أهذا وهم أهل بيت 


)34( 


الرّجل وخاصته فكيف بغيرهم؟ , 
وما شرع أدب الاستئذان» وما يتبعه من تحسيس أهل البيت بدخول الداخل إلا للبعد عن الوقوع على 
العثرات فكيف بتتبّعها؟ | اه اتصنيف الناس بين الظن واليقين | وهذا هو الفقه حقا.. 
فحاسب أبها المسلم نفسك وما الذي تجنيه من تتبّع عورات أخيك وَتّقَل عيبه من مكان لآخر؟ | نعم؛ تجني 
قسوة القلب» ووقوعك في الإثم ! وسقوط قيمتك عند الناس .. ولماذا لا تفعل الذي هو خير؟ تتبع ' 
جاء في كتاب آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة لأبي البركات الغزي رحمه الله تعالك | أن من آداب 
العشرة تحسين العيوب. حيث قال ' 

ومنها ' تحسين ما يعانيه من عيوب أصحابه؛ فقد قال ابن مازن' 
يطلب عثراتهم | | اه . ومعنئ ذلك إيجاد الأعذار والتغافل عن الأخطاء التي لا تضرء وليس تحسين الخطأ 
والسكوت عن المنكر وما إليه . 
ول هذه الحكمة» قال ابن الأعرابي ' |تناسئ مساوئ الإخوان يدم لك ودّهم |. 
أبها الأخ ١‏ 





المؤمن يطلب معاذير إخوانه» والمنافق 


تَنَامَى مِنّْ إِخْوَانِكَ الْسَاوِيَا ‏ يَدُمَّلَكَ الْودَادُمِئْهُمَ صَافِيَا 

وَأَوَهِمَ مِنْ فِعْلِكَ الجهيلا وَمَعٌ مُتَبَا قِبلَهُمْ وَالْقِيلا 
ويناديك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وينصحك فيقول ' 

لسانك لا تذكرٌ بو عورة امريءء 2 فكلّك عوراتٌ وللنّاس ألسنٌ 

وعيناك إِنَ أَبْدَتَ إليكٌ معايباً ‏ لغيرك قلياعين للنّاس أعينُ 
وليشتغل كل واحد منا بعيب نفسه. فإن ذلك سيشغلك عن تتبع عيوب الناس» ومن اخفيت عليه عيوبه 
جملة حت يظن أنه لا عيب فيه» فليعلم أن مصيبته إلى الأبدء وأنه لتم الناس نقصاً وأعظمهم عيوباً: 
وأضعفهم ييز وأول ذلك أنه ضعيف العقل جاهل , 
ولا عيب أشد من هذين؛ لأن العاقل هو من ميّز عيوب نفسه فغالبها وسعى في قمعهاء والأحمق هو الذي 
يجهل عيوب نفسه إما لقلة علمه وتمييزه وضعف فكرته وإما لأنه يقدر أن عيوبه خصال وهذا أشد عيب في 
الأرض اما بين قوسين من ! الأخلاق والسير | وقد تقدّم. 


فردد خلف أحد السلف حيث كان يقول ؛ اللهم عرّفني نفسي ١|‏ 
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وَخذَّف عِتَابٍ تَفِسِكَ الأَمّارّة فَإِتجَا عَدَارَةٌ عَرَارَة 
وافلتمن الى واكمه وآثيل و الضيل» أن سهد انعد الحبايك: آلو عقر :إضو اذا بوضياؤةا البداراك عن 
عيوبك» قال سيد تابعي الشام بلال بن سعد لصاحبه عبد الرحمان بن يزيد رحمها الله تعاك ' بَلَغني أن 
المؤمن مرآة أخيه» فهل تستريب من أمري شيئا؟ امن ' الزهد لابن المبارك | | إء فرحم الله أولئك الرجال 
عن تلك الأخلاق الزكيّة» والشيم الرّضية . 
* احاذرالبخل والعجز والكسل: 
لقد كان عليه الصلاة و السلام يستعيذ بالله من العجز و الكسل فيقول ؛ «اللهمٌ إني أعوذ بك من العجز 
والكسلء والجبن» والبخلء والهرم؛ وعذاب القبر اللهمٌ آت نفسي تقواهاء وزكّها أنت خير من زكاهاء 
أنت وليها ومولاهاء اللهمٌ إن أعوذ بك من علم لا ينفع. ومن قلب لا يخشع. ومن نفس لا تشبع» ومن 
دعوة لا يستجاب لا» رواه مسلم , 
والعجز ! هو ضعف النفس عن شهود قدرتها عل ما يراد» والكسل : هو ضعف البدن عن أداء ما وجب 
عن العباد» انظر تهذيب مشارع الأشواق مدح القوة و الشجاعة و ذم العجز و الجبن | » فإنه ينزل بك 
عل ثار يانعة» وأزهار مؤنقة» وفي |الصحيحة | «شرٌ ما في رجل شم هالع وجبن خالع» . 
يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالل وهو الإمام ال مام» الذي تنقاد إلى يراعه دقائق المعان صاغرة 
بزمام : |والله يلوم على العجز ويحب الكيّسَء ويأمر به. والكَيّسٌ ! هو مباشرةٌ الأسباب التى ربط الله بها 
مُسّبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده» فهذه تفتح عمل الخير» وأما العجز, فإنه يفتح عمل الشيطانء فإنه 
إذا عجز عما ينفعه» وصار إل الأمانئ الباطلة بقوله لو كان كذا وكذاء ولو فعلت كذاء يُفتح عليه عمل 
الشيطانء فإن بابّه العجرٌ والكسلء ولهذا استعاذ لين ! منهماء وهما مفتاحُ كل شرّء ويصدر عنهم الهم 
والخخَرّنْء والجيّنُ والبخل وَصَلَعْ الدَيْنِء َغَلَب الرّجال» فمصدرها كلّها عن العجز والكسلء وعنوانها 
"لو" فلذلك قال النبي :«فإن "لو" تفتحٌ عمل الشيطان» فامتمئي ين أعجز الناس وأفلسهمء فإن 
التّمئي رأسٌ أموال المفاليس» والعجز مفتاح كُلْ شر . 
وأصل المعاصي كلها العجزء فإن العبد يعجز عن أسباب أعمال الطاعات» وعن الأسباب التي تُبَعِدّه عن 
المعاصي. وتحول بينه وبينهاء فيقعٌ في المعاصي. فجمع هذا للدي الشريف في استعاذته عر الكبر 
وفروعه. ومباديّه وغاياته» ومواردّه ومصادرّه» وهو مشتمل عل ثاني خصالء» كُُ خصلتين منها قرينتان | 
اه من ! ازاد المعاد في هدي خير العباد | ثم قال رحمه الله تعالك ! والمقصودٌ أن النبيّ ! استعاذ من الهم 
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وَالَرَّنِء وهما قرينان» ومن العجز والكسلء وهما قرينان» فإنّ تحلّف كال العبد وصلاحِهٍ عنه. إما أن 
يكون لعدم قدرته عليه» فهو عجر أو يكون قادراً عليه» لكن لا يُرِيدٌ فهو كسلء وينشأ عن هاتين 
الصفتين» فواتٌ كُلَّ خيرء وحصولٌ كلٌّ شر | اه. |راجع تتمة شرحه هناك فقد لا تجده في غير ذلك 
الموضع |, 
وقد قيل في منثور الْحِكّم :من دام كسله. خاب أمله؛ كما في : أدب الدنيا والدين الماوردي | ؛ 
فيا من يحمل هم الجهاد» وهم أمته المكلومة التي تداعيئن عليه الأمم ىا تتداعئ الأكلة إلى قصعتها؛ فما لك 
وللنوم» ومالك وللرّاحة» ومالك وللفراش الدافئ ' 

واحسرتاه تقشين العسر وانضرمت2 ساغاتة بين ذل العجز و الكتيل 

والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعك عل مهل 
* لا تتصرف في مال الله بغير حق فهو أماند يشترك فيها غيرك من المسامين: 
فعن خولة بنت عامر الأنصارية» وهي امرأة حمزة أ وعنهاء قالت ! سمعت رسول الله ' يقول ' «إن 
رجالا ينخوّضون في مال الله بغير حقٌ فلهم النار يوم القيامة»؛ رواه البخاري , 
قال بعض العلماء ! اوفي هذا الحديث ؛ تحذير مِنّْ بَذْلٍ المال في غير ما ينفع والتخوّض فيه ؛ لأنَ المال جعله 
الله قياماً للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم» فإذا بذله في غير مصلحة كان من المتخوّضين في مال الله 
بغير حق | اه 
فتأمل ‏ يا من استرعاك الله شيئا من مال المجاهدين ‏ في الوعيد الوارد في هذا الحديث؛ إنه والله يخلع 
القلوب, ويؤرّق الأجفانء والسّعيد التّاجي هو من تَصَرَّف في مال الله با حق» وعليه ' يجب تشديد المراقبة» 
وتغليظ المعاقبة لكل مّن باون في هذاء فالله الله في أموال المسلمينء فقد أخذتها منهم علس سبيل الحاجة 
والضرورة» فأحسن صرفها ولا تفرّقها ههنا وههنا !.. 
قال تعاق 'لوَوْضِعَ الكِتَابُ قَتّرَى الم رِمِينَ مُشْفِقِينَ يا ذه وَيَُونُونَ يا وَيَْتَنَامَالِ هَذًا الْكِتَابٍ لَايُغَاوِرٌ 
صَغِيرَة وَلَا كبر إلا أَخْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمُِوا حَاضِرً وَلَا يَظلِمُرَيْتَ نُك أَعَدَا»ه الكيف:؟ !]| 
وقال تعاك :ا وَانَُواَْمَاتُرْجَعُونَ فيه إل لثم وَل كل تَفْسٍ مَا كسَبَتْ وَهُمْ لَايُظْلمُونَ» البقزة: 
|1 
ونذكّر ونعيد! «إن رجالاً يتخوّضون في مال الله بغير حقٌّ فلهم الثّار يوم القيامة» نسأل الله العافية 
والسلامة. 
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* كل الطيبات من الرزق» واتق المأكل والمليس الحرام: 

عن أبي هريرة © قال قال رسول الله ١‏ (إِنَّ لله طَيّبٌ لايَقْبَلُ إل طيّبا ون لله تعالى أمرّ امُؤْمنِينَ بها أمرَ به 
المْرسَلِين » فقال : ليا أيما الرّسُلُ كُلُوا منَ الطَيَّاتِ وَاعْمَلُوَا صَاحِا 4» وقال تعالى ! ليا يجا الَِّينَ آمنُوا كُلُوا 
مِنْ طَيبَاتِ ما رَرَفْنَاكُم 4 ثم ذكَرَ الرَّجْلَ يُطيل السّفرَ ‏ أَشَعَتٌ أَغْبرَ» يمد يديه إل السّماءِ ايا رب يا رب 
وَمَطْحَمُةُ حَرامٌ » ومَمْرَبهُ حرام وَمَلْبَسْهُ حرامٌ» وَعْذّيَ بالخرّام» فأنّى يُستَجَابُ لِذلكَ؟) رواه مسلم. 

يقول الشيخ عطية ابن محمد سالر رحمه الله تعالى في شرحه؛ اذكر عليه الصّلاة والسّلام أثر الأكل من 
الطّيبات في حياة الإنسان وعلاقته بربه» والأصل مبدأ «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً»» سواءً في العبادات 
والمعاملات أو المطعم والمشربء واستدلٌ بالآيتين عل عموم التكليف بأكل الطيبات من الرّزق وشكر 
النعمة» ثم كأنه قارن بين من يأكل الطيبات وبين من لا يتحرّئ أكل الطيبات» وما هي النتيجة من عدم 
تحرّي الحلال الطّيب؟ انظر إلى رجل أشعث أغبر» يطيل السفرء وهذه الحالة بالنسبة للعبد مع الله حالة 
استعطاف. وطلب رحمة» وافتقار إلى مساعدة» لا حالة انقطاع وإعراض وتركء فالإنسان إذا كان أشعث 
أغبر يطيل السفره في حاجة إلى الرحمة والشفقة والعطف عليه من الله سبحانه وتعالى» وفي الحديث ! "ثلاث 
دعوات لا ترد) وذكر «المسافر»» والمسافر موضع الرحمة» ويرخص له في الصلاة أن يقصرء وني الصيام أن 
يفطرء وإن كان له ورد حال إقامته ثم عجز عنه بسبب سفره؛ أمر الله الملاتكة أن تكتب له في سفره ما كان 
يعمله وقت إقامته» وهذا إكرام له؛ لأنه في حالة ضعف مع طول السفر والجهد. وفي الحديث ' «السفر 
قطعة من العذاب», 

الأشعث أغبر يمد يديه إلى السماء»» فيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء» «يا رب أء يا رب » يلح علل ربه 
ومع هذا إر يستجب له | لماذا؟ «مطعمه حرام» ومشربه حرام؛ وغُذِيَ أو عُذَّي بالحرام» عُذَّي أي ؛ غذَاه 
غيره» أي ! في حالة طفولته نشأ علكن الحرام بين أبويه» وغذي ' أي : هو غذىئ نفسه واقتات من الكسب 
الحرام» «فأنى يستجاب له؟ » بمقتضئ هذاء فهذه قضية منطقية أن من غذي بالحرام ومدّ يديه وألمّ في 
الذعاء لآ يستجاب له ويستعد أن يستحات له 

وقوله هنا «أنى» أنئ للاستبعاد» أي ؛ كيف يستجاب له؟ لأنه إر يأكل طيباً فيقبل عل الله بقلب وبقول 
طيب. وإنما كما قال '!! «غذي بالحرام»» وهذا يؤكّد قاعدة! |كل ما نشأ عن الحرام فهو حرام ؛ وكما 
يقولون ! الفرع يتبع الأصل | وكقوهم ؛ ما كان أصله باطل ففرعه باطل |؛ 

ومن هنا يقول بعض العلماء ' اللقمة الحرام إذا قذفها العبد في جوفه لا يقبل الله له صلاة أربعين يوماً ! وقال 
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أحمد رحمه الله لو أن إنساناً اشترئ ثوباً بعشرة دراهمء وفيها درهم واحد حرام؛ لا يقبل الله صلاته في هذا 
الثوب» وكل هذا تنفير من الحرام» وني الحديث الصحيح ! «كل جسم نبت من الحرام فالنار أولى به)» وفي 
قوله ٠‏ «غذَّي بالحرام) مسئولية كبر عل الآباء للأبناء» فليتق الله كل أب في أسرته. في أبنائه» فلا 
يطعمهم الحرام؛ لأنه إذا غذّي بالحرام» كان هذا الجسم نابتاً بالحرام» فإذا كبر ودعا فقد لا يستجاب له 
فيجب وقايتهم من ذلك لقوله تعال ' #قُوا أَنفْسَكُمْ وَأ 
0 

لبقرة ! ! | !1» يقف عندها العلماء» هل الطّيب هنا هو المعنى الحسِّى 
ل ا ل ل اه 
غيره من الحلال ولو كان ملحاً وخلاً؟ حقيقة الطيب هو ؛ الطيب في الشّرع قبل كل شيء؛ فلو كان من 
ار ا ل ا 





|» فالإنسان مسئول عن 


إن 
سرجه 














وقوله تعالل ' #طيبَاتٍ ما رَرَفْناكُمْ4 | 


ومآله إلى النار, 

لكن لو أكل إنشان غيلة وملحا وغيرا بلالا وقرب الماء فهذا : نعم الأكل» وهو طيب؛ لأنه يعين عل 
طاعة الله .. وهكذا ‏ أيها الأخوة ‏ الإنسان إذا تعوّد الحلال» فقدّم له الحرام» فإنه يجد عنده حساسية منه» 
وتقلق نفسه. ولا يطمئن إليه قلبه» ويرتاب» وتعلمون قضية عمر لما أرسل غلامه ليأتيه با حليب من إبله. 
فرجع فشرب فاستنكر عمر طعم الحليب» وقال ' من أين جثتني بهذا الحليب؟ ! قال ' والله ! أرسلتني إك 
إيلك فوجد الراعي قد أبعد بهاء وأدركت إبل الصدقة في الطريق فحلبوا لي منهاء إذاً : عمر يستنكر طعم 
حليب إبل الصدقة» ولو تعمد هذا ما تركه يستقر في جوفه. والذي بهمنا أنه استنكر . 

وكذلك الصّدَّيقَء جاء غلام له أي ؛ عبد له بطعام» فأكل» فاستنكر الطعام فسأل ' من أين جثتني مبذا 
الطعام؟ قال ' تكهّنت في الجاهلية لرجلء وما أنا ‏ والله ‏ بكاهنء فلم آخذ منه شيئاء فلقيني فأعطاني 
حلواني» فاشتريت لك به. وحلوان الكاهن لا يجوز» وكان هذا في الجاهلية» والإسلام يجبّ ما قبله» ولكنه 
أخذ شيئاً بغير مقابل» وهو محرّم» وما أدرئ الصَّدَّيقَ بحرمة هذا الطعام؟ إنها حساسية وشفافية» فيحسٌ 
هل هذا الطعام طيب أم لا؟ لأن الجسم كله طيبء فلم أكل غير الطَيّب إريتلاءم معه» وهذا مثل جهاز 
كهربائي لو وصلت إليه تياراً بقوة مائتين وعشرين فلتاً ا؛ وهو مصمم ومعد ليستقبل مائة وعشرة فل: 
ماذا ضير فيه؟ حرقه حترق» ولو كان معذا لانتقبال ثيار بقوة مافين وعشرين: ووضلت إلية ثيارا بقوة 
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ماكة وعشرة آفلت أ فإنه لا يشتغل» فالجسم الذي نمئ وترعرع علن الطيب صار كله طيبأء ولا يقبل إلاما 
كانامة عسة 

إذاً: يبين ! أن أَكَل الطَيّب يعين عل طاعة الله وقليل من الحلال خير من كثير مع الحرام» فالحرام لا خير 
فيه» وأكل الحرام يمنع إجابة الدعاء. 

إذا ' هذا الحديث فى حملته يرسم لنا منهج الزهد والعفة والتعفف واتقاء الحرام واتقاء الشبهات؛ ليرد ذلك 





مفعوله علينا في عبادتناء وفي أولادنا؛ لأن من غذّي بالحرام وهو صغير فعاقبته تكون سيئة» وأنت المسئول 
عنه . والله أسأل أن يوفقنا إن ما يحبه ويرضاه اه ولفائدة كلامه سُقته براه ؛ 

ومن الأمور التي يجب التنبيه عليها والوقوف عندها في هذا المقام ١‏ 

أن البعض منا ‏ هداهم الله تعالى ‏ يتوسع أو يتهاون في أخذ بعض متاع المسلمين من بعض المنازل المهجورة 
بحجج واهية) ولو صدق ذلك الآخذ مع نفسه ووضع نفسه مكان غيره؛ لعلم أن هواه قد سيّره وتسلط 
عل تحركاته .. 

فلتقدّر الحاجة والضرورة لذلك بقدرهاء وكن ؛ 





غَبْرَ بَاغْ وَلَا عَادٍ |» يقول العلامة السعدي رحمه الله تعاك ' 

أي :غير طالب للمحرم؛ مع قدرته عن ا حلال» أو مع عدم جوعه: اوَلاعَادٍ ||أي :متجاوز الحد في تناول 
ما أبيح له» اضطراراء فمن اضطر وهو غير قادر عل الحلال» وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها 
السعدي ج [ص ؛ !! الموسوعة الشاملة |. 








امو * 
هو م 


ولا يفوتنا التنبيه عن أن كلمة الضرورة | و الحاجة | وما شابه ذلك صارت من الكلمات المبتذلة في 
أوساطناء وصارت حجة وقشة نتعلق بها فلا تقدّر بقدرهاء فهلا من عودة إلى المفاهيم الصحيحة وحقائق 
الأشياء؟ ! فَأَحَذ متاع المسلمين والتعدّي على حقّهم منهي عنه شرعاء وباطل عقلاء ففاعل ذلك مدان» 
وأين المهرب وحق المسلم هو الطالب؟ ١‏ فالتوبة التوبة.. 


* لا تسأل الناس كثيرا: 
عَنّ عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما قالّ : كُنتُ تحلف النَبِّ '] فقال «يا غُلامُ إن أعلّمُكُ كَلماتٍ ! احفّظٍ 


لله يحْمَظَكَء احمّظ الله ذه تَامَك؛ إذا سَأَلْتَ فاسألٍ الله وإذا استَعنْتَ فاستَعِنْ بالله» واعلم أنَّ الأَمَةَ لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كَبَهُ لله لك وإنٍ اجتمعوا على أنْ يَضرٌوكَ بيع لم 
يضر وك إلا بنيء قد كتبة الله عليك. رُفِعَتِ الأقلامُ وجَقَّتِ الصَّحُفف) رواه الترمذيٌ» وقال ؛ حسن صحيح 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالك ' 





قوله ! ١!‏ (إِذَا سألت فاسأل الله» أمر بإفراد الله تعالك بالسؤال 
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ونبي عن غيره من الخلق .. وفي النهي عن سؤال الخلق أحاديث كثيرة صحيحة ١‏ | 
ثم قال ! أوقَدٌ بايع المي "' جماعة من الصحابة علك أن لا يسألوا النّآس شيئا منهم الصَّدَّيق رضي الله عنه 
وأبو ذرٌ وثوبان. 
وكان أحدهم يسقط سوطه وخطام ناقته فلا يسأل أحدا أن يناوله إيّاهِ رضي الله عنهم» واعلم أن سؤال الله 
تعالى دون خلقه هو المتعيّن عقلا وشرعا . 
وذلك من وجوه متعدّدة منها أن السؤال فيه بَذّلّ لماء الوجه وذلٌ للسّائل» وذلك لا يصلح إلا لله وحده . 
فلا يصاح الذَّلَ إلا لله بالعبادة والمسألة» وذلك من غاية المحبّة الصّادقة . 
سكل يوسف بن الحسين 'ما بال المحيّين يتلأذون بذهم في المحبّة فأنشد ١‏ 

ذُلّ المَتّى في الب مَكَرْمةٌ وَحضُوعْهُ بيه شَّرَ 
وهذا الذَّلء وهذه المحبّة لا تصلح إلا لله وحده؛ وهذه ل 
كان الإمام أحمد رحمه الله يقول في دعائه ‏ اللّهمّ ىما صَنْتَ وجهي عن السجود لغيركء فَصّنْه عن المسألة 
لغيرك.. ااه اجامع العلوم والحكم |. 
فازهد فيما عند الناس ولا تجعل سؤالهم حرّفة» ولا تطمع فيا في أيديهم, ف 

لايُفْسِدُ دِينَ الْوَرَئ إلا الطّمَعٌ ‏ عَفَا وَلايْضَلِحُةإِلا لْوَوَمَ 

ولا تسأل النّاس إلا عند الحاجة. واختر من تقصده. يقول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعال _؛ 

ماحكٌ جلدكَ مثل ظفركَ قَتَوَلّ أنْتَ جَمِيعَ أمرك 


وإذا قصدت لحاجَة فاقصِدًمعترفٍ بقدرك. 


* لا تقل ما لاه ا واو ااي يت 
قال تعاك ‏ لأا يجا الَّذِينَ أَمنُوا 1 كه تَفُونُونَ ما لا تفعَلُونَ كب مَقْنَاعِنْدَ اله أن تَقُونُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ# الصفء؛ 
ل !| 


يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعال في تفسيرها : أي :إرَتقولون الخير وتحثون عليه» ورب تمدحتم به وأنتم 
لا تفعلونه» وتنهون عن الشر وربا نزهتم أنفسكم عنه وأنتم متلوثون به ومتصفون به؟ , 

فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ ولهذا ينبغي 
للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة» وللناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس منه» قال تعالى ' 
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#أَتأمدُونَ النّسَ 2 و مون النسك وأ ود 3 لون الْكِنَاب أَكَلا 0 والسلام 
لقومه ' #وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنباكم عنه* ١‏ تفسير السعدي ؛ ! !!!| الموسوعة الشاملة | اراجع سبب 
التؤول | 

أبها الأخ الفاضل ؛ الحازم من إريرض لنفسه أخسٌ المنازل» وأخسٌ المنازل للرّجل منزلة القول بلا عملء وأخسش 
منها أن يكون الرّجل كالدّفتر يحكي ما قال الرّجال وما فعل الرّجال دون أن يضرب معهم في الأعمال الصالحة 
بنصيبء أو يرمي في معترك الآراء بالسّهم المصيب | أما بين قوسين للبشير الإبراهيمي ‏ رحمه الله تعاى - | . 

أخي الحبيب ؛ حدّد موقعك» واسأل نفسك ؛ أين العمل؟ وماذا قدّمت لديني؟ .. 

* إياك وكطران العشير: 

فإنه من خصال النساء وقد قال النبي ! في حقّهن ' «يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفْرْنَ الإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَئْتَ إِلَ إِحْدَاهُنَ 
الدّهْرَ كله ثم رَأَثْ مِنْكَ سَيْنَا قَالَتْ مَا رَآَيتُ مِنْكَ حَيْءًا صا أرواه البخاري | فيا أيها الإخوة ؛ تحابوا وتآخوا 
وتآزروا .. (وكُونُوا عِبادَ الله إخواناً؛ امسلم |» ولا تنسوا الفضل بينكم .. 

فكفران العشير منهي عنهء وهو ليس من الرجولة والمروءة في شيء. 

* لا تكثر الكلامم» ولا ترط في المزاح» واحذ رآفات اللسان: 

يقول الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعلى! ! 
الحياة والتعايش دينا ودنياء فبكلمة التوحيد يدخل المرء في ملّة الإسلام» وبنقضها يخرج منهاء وبين ذلك مراحل 
انتتظمت أبواب الشريعة» فلو نظرت إن الكلام | وما بني عليه من أحكام لوجدت من ذلك عجبا في ؛ الطهارة» 
والصلواتء وسائر أركان الإسلام والجهاد» والبيوع» والنكاح» والطلاقء والجنايات» والحدود؛ والقضاء .. بل 
أفردت أبواب في الفقهيات كلها لما تلفظ به هذه الأداة ! |اللسان | !في أبواب ' القذف. والرّدَةء والآيان» والنذورء 
والشهادات. والإقرار. 

وفي أصل الأصول ١‏ 
فكم من كلام أوجب ردّة فَقَتَلَا أو أوجب قذفا فجلداء أو أوجب كفارات أو نزعت بسببه حقوق فردّت مظلر 
إى أهلهاء أو إقرار أوجب بمفرده حكماء ولذا قالوا' ! 
وهكذا من مناهج الشريعة المباركة الغرّاء؛ ولهذا تكاثرت نصوص الوحيين الشريفين في تعظيم شأن اللسان ترغيبا 
وترهيباء وأفرد العللاء في جمع غفير من مفرداته المؤلفات ففي الترغيب ! الدعوة إِك الله عل بصيرة» ونشر العلم 
بالدرس» وفضل الصدقء وكلمة الحق .. 

وفي الترهيب :عن الغيبة» والنميمة» والكذب, وآفات اللسان الأخرئ 





المتواطأ عليه» أساس في 


يدور عليه البحث والتأليف . 
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وقد جمعث في ذلك |معجم المناهي اللفظية | وبسطتٌ أصوله الشرعية في مقدمته , 

وإذا علمت أن النبي ! قال فييا صح عنه ' «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ! أضمن له الجنة» علمت أن 
هذه |الضمانة الا تعلّق إلا على أمر عظيم . 

وهذه بمؤدّاها ارقابة شرعية | عن حفظ أعراض المسلمين وكف الأذئ عنهم في |العرضء والدين» والنسب»ء 
والمال» والبدن» والعقل |. 

ولماجمع الله شمل المسلمين أعلنها النبي ! في حجة الوداع» فقال ! في خطبته الجامعة عل مسمع يزيد عن مائة 
ألف نفس من المسلمين ' «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذا ألا هل بلغت» اه من كتابه القيّم ؛ تصنيف الناس بين الظن واليقين |؛ 

فآفات اللسان اهي شر الشرورء ويدرك هذا كل عاقلء» قال رسول الله 7! «هل يكب الناس في النار عل 
وجوههم. أو قال على مناخرهم, إلا حصائد ألسنتهم» رواه الترمذي عن معاذ بن جبل أء وقال حديث حسن 








جع 
ويدخل في هذه الآفات ! السخرية وها صور كثيرة» والاستهزاءء والتنابز بالألقاب والسباب» والغيبة والبهتان 
والكذب والنميمة واللعن والفحش وشهادة الزور وغيرها اما بين قوسين من كتاب العمدة .١|‏ 

ويدخل في تلك الآفات التخذيلء وتثبيط المجاهدين وتوهين عزائمهم .. 

ويدخل فيها كثرة السؤال عا لا يعنيك» فهو تعب من غير أرب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ! امن حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» صحيح الترغيب والترهيب |:. 

ويدخل فيها الحيل التي يلوكها اللسان والروغان والتهرب من الحق والتكاليف__عياذا بالله تعاق.. 

وقد خدمت الموضوع بِذِكّر آفات اللسان» لأن جل الآفات ومساوئ الأخلاق المذكورة أعلاه متبعها ومصدرها 
اللُّسان وكثرة اللغط في غير مصلحة؛ فتأمل ! 

قال النبي : من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» رواه البخاري. 

فجعل ! الإعراض عن اللغو من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر» وقد كان الإعراض عن اللّغو دين وديدن 
السلف الصالح .. 

جاء في اشرح صحيح البخاري - لابن بطال |' اوقوله ؛ «من ضمن لي ما بين لحبيه» يعنئ لسانه فلم يتكلم بم 
يكتبه عليه صاحب الشمال «وما بين رجليه» يعنئ فرجه فلم يستعمله في| لا يحل له «ضمنت له الجنة»» ودل بهذا 


الحديث أن أعظم البلاء عن العبد فى الدنيا اللسان والفرج» فمن وقى شرهما فقد وقئ أعظم الشرء ألا ترئ قوله 


وفي الحديث الذي تقدّم ‏ «من ضمن لي ما بين حََيْهِ وما بين فخذيه ضمنت له الجنة) , 
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[ إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقى ها بالا يزل بها فى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب» اه اج هو 





فاحذر_أبها المجاهد_المهازل التي تقتل الجدٌ والشهامة !» وتضيّع يع الوقت: وتحط من فبك | وتخدش مروءتك إ؛ 
ولا تكن ثرثارا تخطب في كل نأد» وفي 'الصمت حكمة 
وقليل فاعله . 
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١‏ التَدَامَة 


َرِ أَبعََ يم بينَ الُمْرِقٍ وَاذُفْتِ) رَوَاه 


5 


صَمْتٌ يُوَدِيِكَ إِلَ السَّلامَة 
عا ةما يريد عامط ل 
م 
سم 5 186 ع و 
تين فِيهًا لا يتأمَلَّهَا وَتَهدُ فيا وَفِيَ تَقَنَضِيه 
وف ا الصَّالجِين | اماي انز شَرْح مُسَلِم في أَوَاخرِ الْكِتَابٍ مَعْنَاُ ا يتَدَبَرَهَا وَيفَكُرٌ 
في بحا وَمَايحَافُ أَن نت عَليّهَا | 


3 


مِنْ نُطْقٍ جٌَ 
في | 


لم لا 


وَلِدَحمَدَ وَالْمْخَارِيٌ "إن الْعبْد يكلم بالكَلِمَة مِنْ رِضْوَانِ الل لا يُلْتِي هَا بالا يمه َعْهُ الله بيبا َإِنَّ الْعبْدَ لَتَكَلّم 
بالْكَلِمَةٍ مِنْ سَحخَط اللهلَا تي هَا بالا ينوي بها رجن ل 
يو بجا سا يوي با سَبْعِينَ حَرِينًا في الثار» قَهَذَه الرّوَايةَ إْصَحَّتَ مَعْنَاهَا لا يَتَأمَلْهَا كته جَتَهِدُ فِيهًا وَفِيَا تََنَضِيدِ 

بل قَاهَا في بَادِي لوَأَي وَرَوَاُ مَالِكَ وَأَحمَد وَالتَرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثٍ بلال بن الحارثِ وَفِيه ' ١مَا‏ ا 
أَنْ َبْلّعَّ مَا بَلَعَثْ). وَفيه ايكدّبٌ الله لَه بجا رِضْوَائَهُ ِل يَوْم الْقِيَاه مَق)» وَفِيه ! ١يَكْتْبُ‏ الله لَهُ يبا سَخَطهُ إل يَْم 
الْقِيَام مَة قَالّ المَرَمِذِيٌ ؛ حَسَنْ صَحِيحٌ ‏ 

وَقَالَ عُمَرُ بن الَطَابٍ مَنْ كَثْرٌ كَكَامُهُ كثْرٌ سَقَطُةُ. 

قال تعن ار 


با والديخ ١‏ اعلَمْ أَنَلِْمرّح | إرَاحَةَ عَنّ الْحُقُوقٍء وَعَخْرَجًا إل الْمَطِيعةٍ وَالْعْقُوقِه يَصِمْ 





وقال الماوردي في أ 


امنِحَ وَيُؤْذِي 5 


ِ 0 0 هط 5 5 ىه ا ك2 ف 00 هد 50 
ضيه 0 أن يذهب عَنْهُ اميبَةَ وَالْبَهَاعَ وَنجرِيَ عَلَيهالمَوَعَاءَ وَالسّفَهَاءَ. 
وَفِعْل مه مض إن أ َك ع أحَرن 4 وَإِن ابل هاه ملا 8 نب أَدَبَهُ , 


ٍِِ 
َلك أده 


م أذ الاح قَأنَهُ مَعْقَُوقُ بِقَوَلٍ كَرِيه 
فَحُقَّ عَلَ الْحَاقِل أنَ يتَقِيَهُ وَيره ته 


و و عي - 


>: ) كم عضا وير + ٍَّ 
قبل نا شي الاح احا ل يريخ عَنْ ال 


اي 
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وَقَالَ إبَرَاهِيمُ النّحَعِيٌ ؛ المرَاحُ مِنْ سحب أَوْ بَطر! 


عوو بوره -ه 5-1 و 03 - 
وَقِِل في مَنُورِ كم ارح يَأكُل اميه ك] كأ النارٌ الطب , 
مَنْ أكترَالمرَاحَ قَلْتْ هِيبَثة ‏ وَمَنْ جَئ الْوَقَارَ عَزََتْ قِيمَنْ 
.2 


وزن الكلام إذا نطقت فإنما1 يبدي عقول ذي العقول المنطقٌ 
واحفظ لسانك واحترز من لَفَظِهِ ‏ فالمرءٌ يسلم باللّسان ويعطبُ 
وزن الكلام إذا نطقت ولاتكن 2 ثرثارة في كل ناد تحطبٌ 
ويبين لك شاعر آخر بعض أسباب الملاك فيقول ؛ 
وما المرء إلا اثنان ؛ عقل ومنطق فمن فاته هذا وهذا فقد دَمَرَ 
أدمر :أي هلك أء وعليه : 
ال رتسادك أيا الأنسان' للذقتاك إل تعيان 


فكم من مرة_يرحمك الله لدغك فا انتهيت ' و الا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين .١|‏ 


ع 


2 و و و 5 و 
5 3 6 0-0 و7 وم م هِ ع ع 7 له م 
لِسَان الفت حتف الفتى حِينَ يَجهَل وكل اتريا. قا يرن لتحيو اتفسس 


3 2 #2 ع 6 ا و 
إِذَا مَا لِسَانَ المرَءِ أكثر هذره فذاك لِسَانَ بالبّلاء 


وَكَمَّ قَاتِح أَبْوَاتَ شرٌ لِتَميِه إِذَا د يَكُنَ قُقْل عل فيه 


1 تم سس --2ِ ام ضر 21 د و 
كذا مَن رَمَ يوا شَرَارَاتِ لفظِه تَلَْنه تاذ _ الذوانات 


1 و5 آم كو و 1 1 
ومن ّ يق ا 1 متحماد سَيْطوٌ ل و 7 


2 ير 2 لله ٠‏ 1 7 كه 2 7 8 ا 
وَمَنَ ل يكن في فيه مَاءُ صِيَائَةٍ ل 


- وللعلم ومن باب الفائدة؛ فقد كان النبي '! يداعب أصحابه ولا يقول إلا حقا ى) رواه الترمذي عن أب هريرة 


ا 


قال ابن حجر رحمه الله تعالكى' |أخرج الترمذي وحَسّنه عن أبي هريرة قال قال قالوايا رسول الله إنك تداعبناء 
قال(إني لا أقول إلا حقا». وأخرج من حديث ابن عباس مرفوعا ؛ «لا تمار أخاك ولا تمازحه» الحديث» واجمع 


بينهما ' أن النهي عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه لما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين» ويئول 


)45( 


و 


-ه 


َو 


و 
34 


كثيرا إلل فسوة القلب والإيذاء ارك وسقوط المهابة والوقار. والذي يَسَلَّمِ من ذلك هو المباح» فإن صادف 
مصلحة مثل تطييب نفس المخاطب ومؤانسته فهو مستحبء قال الغزالي ! من الغلط أن يتخذ المزاح حرفة 





وفي ختام هذه النقطة قل للمهذار؛ || 
#اتشريد واكك سد 


قد يتبادر إلى ذهن أحدنا أن المعاصي التي تؤثر على سير المعركة وتؤاخذ بها الجماعة هي المعاصي التي تُجْهر بها 
فحسب. ولا دّخل لغيرها في ذلك, ولأجل هذا نسوق هذه الفائدة | 

جاء في كتاب العمدة احول موضوع ثار التقوئ في الدنيا والآخرة ما يلي ' 

اج-تأليف القلوب يدم وا كُرُوا يعْمَة الله ع كه إذْ كنم أعْدَاء كلف بن فُلوبِكُمْ 
تَأَصْبَحْتُمْبنِمْمَيهإِخْوَانًا 4 | ال غهراة” ١ ١‏ وتفصيل ذلك أن الله تعاك يُلْقِي محبة أهل طاعته في قلوب الحلق» 
فإذا كانت التقول هي سمة الطائفة المجاهدة في السر والعلن» فلابد من أن تثمر محبة متبادلة وتأليفا للقلوب 
ل ا 


بي 
هريرة “أن رسو الله صل الله عليه وسلم قال وإذ لشت الناتقا انعد ناقى جززيل 1 لَه تَعَالَ تحب فلانًا 
أَخِبكُ قَبَحِبهُ جب ريلٌ» فَبْنَادِي في أَهْلٍ السّماء !إن الل حب فُلانًا فَأَحِبُوة قر 000 برقع قا 


أَهْلٍ الأَرْض) متفق علي وزاد مسلم في رواية «وَإِذَا َبَعَضَ عَبْدًا دَعَا جِرْرِيلَ فقو 
َينْفِضُهُ جِْرِيلٌ» َم يناي في أَهْلٍ السّماءِ ‏ إنَّ لاش شد لك لا البَعْضَاءُ ذ 
الأرْض» اه ومصداق هذا في كتاب الله» قوله تعاك : «إنَّ الَّذِينَ آمَيُوا وَعَِلُوا الصَّالِتَاتِ 
وُذَاك |مريم»! |41 ( وَذَا) أي مودة ومحبة. 

وغل الظيضى من ند دوهةاغل القناعدب إن الى معصية بفملها القرة في مفول رفنت فق صضد اشباعة: جا 


يترتب على هذه المعصية من البغضاء التى يلقيها الله في قلوب الخلق للعاصىء كما في حديث أب هريرة السابق» وا 


في قوله تعال ' لاقَنَسُوا حَظا ينا ذُكَرُوا ب َأغْرَيَْابَيْنَّهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَْضَاء» | المائدة» ! ! 1 |اه. 
أخى المجاهد ! 


تلك بعض مساوئ الأخلاق» ذكرناها علئ سبيل المثال لا الحصرء فاجتنب تلك الأخلاق الردية التي ذكرتها 
وأخواتها التي تركتهاء ولننفر ‏ أيها الإخوة _جميعا ولنشنها غارة شعواء عاك تلك الآفات المبيدة والجوائح المتلفة 
التي تقطّع الأوصالء وتشنّت الصّفَ وتجعله شذر مذرء والضرر يجب أن يزال» فلا نجعل بيننا وبين الأخلاق 
الفاضلة ردماء ورحم الله امّرَء ملك هواه. وأمَّ مسالك هداه.. 
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خامسا؛ وبعد الذي تقدم ما الذي يجب فعله فلعلنا نجد اريح يوسف )|؟: 
أخي في الله - وققني الله وإياك_لبّ في الاستعبار, وألظ بالاستغفا. و١‏ 

عُدَِكَ الرمان في طُّهّر تجهد مركب النصر إِك العليامعك 
فها رفع بلاء إلا بتوبة كما قال علي ابن أبي طالب أ وإلا فإنها سئن الله الغلابة» فالنجاة النجاة» قال رب اللأرض 
والسماوات : لاملَْكَاكَاثْ قَرْيَة آمث فَتََعَهَا انها إلا قوم يُونْسَ لا آمنُوا َشَْنَاعَنّْهُمْ عَذَابَ الخِزي في ال 
الدَنَْاوَمَتَّعنَاهُمْ إل حِينِ4يقول سيد قطب رحمه الله تعال! |وعند هذا الموقف الذي تظهر فيه حتمية سئن الله 
العامة» وانتهاؤها إلى نهايتها المرسومة» متئ تعرّض الإنسان لها باختياره» تفتح نافذة مضيئة بآخر شعاع من أشعة 
الأمل في النجاة» ذلك أن يعود المكذّبون عن تكذيبهم قبيل وقوع العذاب ! #فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيواماً 
إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنياء ومتعناهم إلى حين * اه . 
يقول الشيخ أبو الحسن الرشيد البليدي حفظه الله : الآية تحيي في النفس الكليلة الأمل والطمع في رحمة الرحمن 
الرحيم .. فالذي أنجئ قوم يونس حيّ لا يموت» ورحمته وسعت كل شيء .. علم صِدّق توبتهم فنجّاهم .. فليتنا 
نحسن التوبة فيحسن الله إلينا بإصلاح الحال .. وكما جاء في الأثر القدمي ‏ «أنا عند حسن ظن عبدي بي »١‏ | اه 
أخي المجاهد | 
- أولا وقبل كل شيء ‏ احذر أثناء العزيمة علئ التصحيح والتوبة؛ عسى. وسوف. ولعلء وأخواتها من المثبّطات ٠.‏ 
ثم اعمد إلى ميراث النبوة ونقّب وفتّش - وفقك الله عن أخلاق نبيك الكريم عليه الصلاة والسلام والزم غرزه 
لتفلح وتسعد وتفوز.. ولا سبيل لك إى ذلك إلا بطلب العلم» ف |العلم وسيلة» إلى كل فضيلة | كما قال ربيعة - 
رحمه الله تعاى ‏ فذاك هو المعتصم الأقوئ والمتعلّق الأوف. والأمّة إن لر تتعلم ستتخلف في جميع الميادين, 
اوسيغتالها الجوع العقلي لأنها إرتعلم |:. 
واعلم أن الفضائل لا تصاد بالسَّهامء ولا تقسّم بالأزلام وتوزّع بالأقلام» وإنا بالجدٌ والكدّء والاجتهاد في الطاعة 





وطلب المعونة من الله تعلى» وهي أيضا ليست بعيدة المنال ‏ بإذن الله تعلى ‏ ولكنها ‏ ىا مرّ ‏ تتوقف علل جد 
واجتهاد وصبر ويقين» فليكن اسمك في صباح كل يوم ؛ احارث | وفي مسائه : اهمّام |» والفضائل ينالها الجاهدون, 
وكخرمها الآاقدوة ,والسعيد من وفقه الله تحال ٠.‏ 

المجد تطلبه نفسي فَتَبِلعْةُ ولست أرضى سو التحليق في القمم 
ولتكون علن حذر؛ فاعلم أن النفس - الأمارة بالسوء ‏ التي تلتحق بالمجاهدين ولا تزال تحمل أوزارًا من بقايا 
ماضيها من الجاهلية» أو شيئا من آثار التربية المضطربة؛ إن إرتصبر علك الاستقامة ومعالجة هوئ النفس وترويضها 
والرُقِيّ بها في درجات العبودية» فسرعان ما تعود إك طَبّعها وما أَلِمَنَ من قبل ! فَأُعَط هذه النصيحة حقها من 
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التأمّل والتدبّر» وانتبه انتبه» قال تعاك #وَنَفْسٍ وَمَا سَوَامَا َأَهْمَهًا نخوها وكنواهًا كد أَكلَحَ مَنْ رَكَاهَا وَكَدْ 
حَابَ مَن ' دَسّاهَا#سورة الشمس.ء الآية' ل | أ» راجع فائدة في تهذيب النفس من كتاب : العمدة في إعداد 
العدة عبد القادر بن عبد العزيز | فهي نفيسة , 

نفوسنا يا قوم لا سواها هي التي أعيا الأساة داها 
يقول الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى : افاحرصواء رحمكم الله علئ أن تكون لحياتكم قيمة» واربأوا 
عن أن تكون في كفة النحس والهضيمة» واسعوا في الوصول بها إلى القيم الغالية» والحصول منها عل الخصص 
العالية | اه فإن قصرت ولا إخالكء فلا تلومن إلا نفسك وقد ساء حالك !» قال تعاك ' #قَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ 
خَبْرَايَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ درو سَرَّا بره الزلزلة ! !1» ولا ينفع أهل القبور سو العمل ا 30 
والإنابة الإنابة» والأوبة الأوبة» قال تعال #وَإنٌ لَعَمَارٌ ين تاب وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَاخا نم م اهتدَى»* أطه ' | 

أو جين الشكات نزي فَإَِا كل حَوَبَة 

وَارْجِعٌ إِلّ دونك قاشالة وَلا كَدٌ طَرَفَةَ عَيْنِ عَنَه 
ويقول الإبراهيمي رحمه الله تعالى : اوإن تغافل الإنسان عن عيبه لمن دواعي الغرور والغرور من دواعي التهادي 
في الغي, والتهادي ني الغي من موجبات الهلاك | اه 
أخي في الله 'عالج نفسك ولا تثنيك الصعابء وسيأتيك المدد من رب رحيم, واعلم أن افي قوة قهر الهو لذّة 
تزيد عن كل لذّة اا يقول ابن الجوزي اصيد الخاطر | فلا تحرم نفسك من لذَّة قهر الوىل» وسيأتيك الإمداد- 
بإذن الله تعلق قال سبحانه ' لوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيالتهْدينَهُْ سُبْكنَاوَإِنَّ للّهَكعَ المحْسِنِينَ4 |العنكبوت ١‏ !| 
وخذها نصيحة وفائدة من كتاب الأمة الإسلامية من التبعية إِك الريادة | 
يخضع إحياء أمة من الأمم أو حماية مجتمع مّا لسئن ربانية جارية تنطبق علك الأمة الإسلامية كا تنطبق على غيرها 
من الأمم» وكل من يريد بناء مجمتمع وإحياء أمة إذا إريّيرٌ وفق هذه السنن ولريفقه عوامل الهدم والبناء فلن يتمكن 
من إحياء هذه الأمة أو بناء ذلك المجتمع: وسيخر صريع السنن الربانية الجارية التي لا تحابي أحداً ' 
ومن سنن الله أن البشر يتحملون مسؤوليتهم في الرّقِيّ والانحطاط ... فالتغيير يبدأ من النفس سواء بالارتقاء 
والارتفاع إلى أعلك أو بالانتكاس والمهبوط إلى أسفل. 
وقد طرح القرآن الحد الإيجايّ لهذا التغيير بقول الله عز وجل ! #إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم* 
وطرح حدّه السلبي بقوله سبحانه ' لإذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم*. 
إن بداية الخروج مما نحن فيه» هو أن نخرج من نطاق التعمييات والشعارات والاقتصار على التوجه صوب الآخرء 
والإلقاء بالتبعة عليه» لنضع أيدينا عن الأسباب الحقيقية التي هيأت الأمة للإصابة» فإذا فعلنا ذلك كانت هذه 
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هي الخطوة الأو والحاسمة التي توقفنا عل الأرض التي تسمح برؤية الأشياء عن حقيقتهاء ومواجهة مشاكل 
الواقع من خلال سّنة الله الربانية في تغيير النفس والمجتمع؛ والتي تقر أن التغيير إك الأفضل أو الأسوأ لا يحدث 
إلا إذا سبقه تغيير جماعي يقوم به القوم لما بالأنفس من أفكار ومفاهيم واتجاهات فيغيّر الله ما بهم وفق ما صارت 
إليه نفوسهم وأعالهم ... وتنفذ فيهم سنته بناء عل تعرضهم لهذه السنة بسلوكهم , 
إن التغيير ليس هدية تُعْطى | ولا غنيمة تُغتصب !4 وإنما هو نتيجة حتمية للقيام بتغيير ما بالأنفسء فه) 
متلازمان ١‏ ولا يتغير واقع الأمة إلا إذا تغير ما بأنفس أفرادها ٠١‏ 
تخييراً يمند إن كافة المساحات وسائر المكونات النفسية الأساسية: الحقلية والروخية وللسدية» وكل العلاقاتك 
والبنئ الداخلية مع الذات ومع الآخرين» والتي تمكن الجماعة المسلمة من مواجهة حركة التاريخ» فإذا أردنا تغيير 
واقعنا الذي نشكو منه. وإذا أردنا إحياء الآمة الإسلامية فإن السبيل إلى ذلك هو تصفية أفكارنا وإطارنا الخلقى 
ما فيه من عوامل قتالة» ورمم لا فائدة منها حنى يصفو جو الأمة للعوامل الحيّة والداعية للحياة» والتي بها يتم 
إحياء الأمة , 
إن تغيير ما بأنفس الأفراد هو الشرط الجوهري لكل تغيير للمجتمع والأمة» ولن يكون هناك سحر يمحو ضعف 
أمتنا وتخلفها في لحظات ويبدهما تقدماً وقوة.. إن) هناك سنن ربانية تقوم عليها حياة الناس في الأرض ... وليس 
من السئن الربانية أن نفسد ديننا ثم نقول 'يا رب ..يارب ‏ |اه. 
فإن استمسكنا ‏ أيها الإخوة ‏ بالأخلاق» وأخذنا بسنن النهوضء وتوكلنا على الله تعالى فإن اليوم الذي نلمس فيه 
النتيجة باليد ليس ببعيد ! وما ذلك عل الله العزيز بعزيز.. 

ا ا ١‏ 
أخيرا؛ الخاتمة ‏ نسأل الله تعالى حسنها : 
أمها الأخ المجاهد؛ نختم هذه الرسالة بفائدتين» وهي ؛ 
الفائدة الأولى ! 
جاء في كتاب العمدة اما يل ؛ اومحاسن الأخلاق ترجع فيما أرئ إِك أصلين ؛ 
الأول ' الحياء : قال رسول الله ! ١‏ «الحياء لا يأتي إلا بخير» متفق عليه عن عمران بن حصين أء وفي رواية لمسلم 
«الحياء خير كله؛ ومعلوم أن الحياء شعبة من شعب الإيهان كما في حديث شعب الإيهان المتفق عليه عن أبي هريرة 
مرفوعا ' «الإيهان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة من الإيان» لفظ البخاري » وقد نص عليه دون غيره من 
الشُعن فق هذا الددية: لأنه كالباعك عل آداء بقية الشعب: فنى امشحرق من اللةقعالن آثين بيحقوقه يدانه بار لك 


المنهيات وفعل المأمورات» ومن استحئ من الناس أتئ بحقوقهم بكفف الأذئ وجلب النفع . 
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والحياء نوعان : أحدهما ما كان خلقا وجبِلّة غير مكتسبء وهو من أَجَلٌ الأخلاق التي يمنحها الله العبد وبل 
عليهاء والثاني اما كان مكتسبا من معرفة الله» ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطّلاعه عليهم» وعلمه بخائنة 
الأعين وما تخفي الصدور | اجامع العلوم والحكم ص !|1 قلت: فمن قل حظّه من النوع الأول فعليه 
بمجاهدة نفسه لاكتساب الثاني , 

الثاني : أن يحبٌ للناس ما يحبه لنفسه وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه. وإذا قلنا إن الحياء يدفع صاحبه إلى أداء حقوق 
الناس» فنقول هل هناك قاعدة عامة تبين ما هي حقوق الناسء يتبعها من لا يستطيع الإحاطة بتفاصيل الأحكام 
والآداب الإسلامية؟ والجواب ' نعم توجد قاعدة عامة لهذا وهي ! أن تحبٌ للناس ما تحبّ لنفسك من الخير» وأن 
تكره لهم ما تكرهه لنفسك من الشرٌ 
وهذه القاعدة مستفادة من حديث النبي '! ١«لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) 








متفق عليه عن 
أنس ١‏ وفي مستخرج الإسماعيلي : ١حتى‏ يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير)» قلت ' ومفهومه وحتى يكره 
لأخيه ما يكرهه لنفسه , 

قال ابن رجب ! |وحديث أنس الذي نتكلم الآن فيه يدل علل أن المؤمن يسرّه ما يسرٌ أخاه المؤمن» ويريد لأخيه 
المؤمن ما يريد لنفسه من الخير» وهذا كله إنم| يأتي من كمال سلامة الصدر من الغش والغل والحسد | اجامع العلوم 
والحكم ص !!!| 

وفي معن حديث أنس ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله '! قال ! «من أحب أن يزحزح عن النار 
ويدخل الجنة» فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليَأتِ إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه) . 

وكيفية تطبيق هذه القاعدة يكون بمعرفة أن الأمور الثلاثة :شر لاشك فيه» وخير لاشك فيه» وشيء متردد بينهماء 
فالشرٌ مطلوب الكف عنه وهو ما أشرنا إليه بكفٌ الآذئء والخير المطلوب فعله وهو ما أشرنا إليه بإيصال التفع 
الناس قدر الاستطاعة» وأما الأمر الثالث المتردّد فيه فعليك بأن تفكر قبل الإقدام هل ترضاه لنفسك أم لا؟ 
فإن رضيته لنفسك ولريخالف حك شرعيا فأقدم وإلا فلا . 

وكما ترئ فهذه القاعدة |وهي أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك |متضمُّنة لشقي المعاملة 
الذين أشرت إليهما آنفا هما كف الأذئ وجلب النفع» فها من أحد إلا وهو يحبّ أن يكف الناس أذاهم عنه وأن 





ينفعوه؛ والإيهان يقتضى أن يحب هذا للناس كما يحبه لنفسه وإن إريعامله الناس هكذا ااه 
تطبيق عملي | 
فمثلا لو تقول لإنسان هل تحب أن يؤذيك شخص أو يعتدي عليك؟: فلعله يجيب من غير رويّة: ولا عَقَد نيه ؛ لا 


ورب البريّة ! فا رأيك لو يكون هو يؤذي ويعتدي علك إخوانه» ثم لا يحب ذلك لنفسه؟ أقول ! أفرأيت أشنع 
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وأبشع من هذه العقلية» وما هذه الأنانية؟ !. 

الفائدة الثانية ‏ 

يقول الشيخ المجاهد أبو مصعب السوري - نفع الله بعلمه ‏ عند نهاية اباب نظرية التربية المتكاملة من كتابه 
المقاومة | تتبع يرحمك الله فالشيخ إن سل صارمه سالت مضاربه أ» قال ' 

إن الجهاد اليوم فريضة متعيّنة عل كل مسلمء نعم وبهذا نقول وإليه ندعواء ولكن مهمتنا كدعاة للجهاد والمقاومة 
لا تنتهي هناء بل من هنا تبدأ» ويجب أن نرب من لب داعي الجهاد» ونوفر لهم سبل التربية المتكاملة . 

ولقد رأيت من خلال ما منّ الله به علي من مواكبة التجارب الجهادية» وصحبة الكثيرين من المجاهدين في أكثر من 
قضية وساحة .. رأيت البون واسعاء والفرق شاسعاء بين مجاهد قد أخذ حظا من التربية وآخر قد فاته هذا الخير» 








ورأيت الفارق هائلا بين مجاهد قد فقه عقيدته القتالية» فعلم من هو وماذا يريدء وآخر قد جاءت به العاطفة 


والحماسء ورأيت الاختلاف بيّنا بين مجاهد قد أخذ حظا من التربية السلوكية والأخلاق. وأنعم الله عليه بحظ من 





العبادة والنسك وبين آخرين حرموا من ذلك, وق مثل ذلك عن الفارق بين مجاهد يفهم ما يجري من حوله من 
أحداثء. وآخر لا يعرف كيف الدنيا تدور» كما ظهر في القتال والميدان الفارق الواسع بين مجاهد قد أعدٌ وصبر عل 
الإعداد والرباط في دورات التدريب» وآخرين قفزوا عن ذلك إِك الميدان شوقا إِك القتال فلا حضروا المعركة 
كانوا أقل فعلا وأثرا . 

لقد تبدت تلك الفوارق ولاسيا السلوكية والأخلاقية عندما عصفت بنا الخطوب والمحن. ودخلنا مرحلة الفاقة 
والمطاردات .. وظهرت معادن الرجال علئ حقيقتهاء فظهر الصدق والثبات» والشجاعة و الكرم, والإيثار 
والتفاني والتضحية» وأخلاق الأخوة, ومزايا الصادقين المخلصين المؤهلين من أنعم الله عليهم . 

وظهرت أضداد ذلك من تفاهات النفوس واستزلال الشيطان حتئ بين بعض المجاهدين» بل وبعض قدمائهم - 
ونسأل الله العافية والستر في الدنيا والآخرة ‏ والحقيقة فإن كل نقص في مجال التربية يجبر بعون الآخرين من 
الصحب المجاهدين, إلا ضعف العقيدة ونتقص النسكء وسوء الخلق ونقص المروءة , 

فإن ضعف العقيدة يورث الخور. وربما الردة على الأعقاب. وكذلك فإن نقص النسك والعبادة يورث القسوة 
والجفوة» وإن رداءة الأخلاق وسوء التربية لا تنجبر وتنعكس على صاحبها عنتاء وعلى من ابتلي بصحبته بلاء .. 
فالنسك وكثرة النوافل والعبادة تورث معية الله وحبه» وتنعكس عل صاحبها طراوة ونوراء وأما حسن الخلق 
فقد ذهب بخير الدنيا والآخرة» ويكفي هذا صاحبه إلى أن يبلغه أعال منازل الجنة برحمة الله» ونسأل الله من فضله 
العظيم , 


.وقبل أن انتقل إلى الفقرة التالية وهى لبّ الباب العقيدة الجهادية القتالية لدعوة المقاومة |» أشير إلى ملاحظة 
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طالما كررتها في بععض درومي ومحاضراتي و محاوراتي في أوساط المجاهدين .. 
ملاحظة طالما أتعبني أن تستولي علك واقع التيار الجهادي وما آلت إليه» وهي التي دعتني أن أقدم للعقيدة الجهادية 
القتالية بالآسس الشاملة العامة لعقيدة الإسلام .. وهذه الملاحظة هي ؛ 

لقد لاحظت من طول احتكاكي بالمجاهدين وصحبتي وعضويتي في التيار الجهادي أنه غلب علك المتأخرين 
منهمء ولاسيم| في تجارب الحشد الركامي؛ كما حصل في ساحات الجهاد المفتوحة كأفغانستان وغيرهاء حيث ر تعِرٌ 
قياداتها وللأسف أهمية للتربية العقدية الشاملة ولا الجهادية ى) أشرت ؛. 

لقد سيطر علك أكثر المجاهدين الشباب شعور بأن القتال هو الجهادء وأن الجهاد هو الإسلام !'» وأورثهم 
الإحساس بأنهم يارسون شعيرة ذروة سنام الإسلام؛ بأنهم في غنئ عن باقي ذلك الجسد الكامل المتكاملء لقد 
ضعفت لدئ الكثيرين من المجاهدين أسس العقيدة بتمامها وشموها التي أشرت إشارة عامة لمناجيها في هذه 
الفقرة , 

وكثيراًما ضربت المثال لإخواني و أعيده هنا .. 

لقد أسيء فهم قول رسول الله '! بآن : «الجهاد ذروة سنام الإسلام» من قبل كثير من المجاهدين» ويجب أن نعود 
لتمام الحديث الذي وردت فيه هذه الجملة الشريفة منه 1. 

عن معاذ -أقال ؛ قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال ' «لقد سألت عن عظيم 
وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلا» ثم قال ' «ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة الصدقة تطفئ الخطيئة ىما يطفئ 
الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا 8 تتجافى جنوبهم عن المضاجع ,؛ #حتى بلغ #يعملون» 
السجدة | ثم قال ! «ألا أخبرك برأس الأمر و عموده وذروة سنامه» قلت بلك يا رسول الله قال ! «رأس الأمر 
الإسلام و عموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد» ثم قال ' «آلا أخبرك بملاك ذلك كله). قلت بإل يا رسول الله 
«فأخذ بلسانه قال! كف عليك هذا» قلت :يا رسول الله وإنا لمؤاخذون با نتكلم به فقال ! «نكلتك أمك وهل 
يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم» رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح , والحديث 
أوضح من أن يفسّر, 

فأصل الأمر الإسلام ‏ كل الإسلام ‏ بأركان الإسلام وأركان الإيهان» وعموده الصلاة 





بتام إقامتها وآفاقها .. 
ثم الصدقة» ثم النوافل وقيام الليل» ثم ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله . قمة الجمل فوق جسده وعموده وما 
يحمله ثم جماع ذلك ١‏ احفظ اللسان |» وهذا رمز لحسن الخلق» لأن اللسان | باب إكى الخير أو ِلك الشر. 

قلت وأعيد الذكرى هنا ذروة سنام» فشبه الجسد بالجمل» فهل يستطيع الراحل علك الراحلة السفر علن تجرد 
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سنام حتئ ولو ارتقئ ذروته؟ ! ؟ ! وكيف يرتحل عن قطعة شحم.ء إذا إريكن السنام مستوياً عل جسد متكاملء 
قائّا عإل أعمدة راسخة ؟ !, 

الآمر بين .. وهنا أصل إلى الخلاصة ! 

لا جهاد كما أمر الله تعالى بلا عقيدة جهادية قتالية . ولا عقيدة جهادية قتالية صحيحة سليمة» ما إرتبنَ عن أسس 
العقيدة الإسلامية الشاملة الكاملة بطريقة تربوية شاملة كاملة صحيحة , 

وهذا ما غاب عن كثير من المكونات التنظيمية للتيار الجهاديء. ولاسيما في أشواطه الأخيرة .. 

..وإن وجود مقاومة وممارسات جهادية» أو بالأحرئ ثقافة قتالية عسكرية» وعواطف وردود أفعال نتيجة 
الكرامة والشرف والتخوة وااس لدف شباب الأمة:, 

إن وجود ثقافة ومبادئ قتالية جهادية» إر تبن عن أسس صحيحة من شمول العقيدة والدين وتمامه. في ظل 
ظروف القهر والاحتلال؛ لينذر بكارثة أشد من كوارث القعود عن الجهاد أحيانا .. 

إن وجود السلاح في أيدي مقاتلين يضربون العدوء ويرتكبون في مسارهم أفظع المصائبء نتيجة الجهل بالعقيدة 
وغياب التربية المتكاملة» من الممكن أن يعود بالضرر علئ الأمة والجهاد والمقاومة وكل ما نصبو إليه. 

وقد تسير الأمور إِك الهرج والفتن» واختلاط الحابل والنابل» وقد يسبب حصول الخيانات والتراجعات؛ 
والضرب غير الواعي علن غير بيان» و قد أمر الله تعاك ' #يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا .,*, 
إن الظروف صعبة» والعدو يقظ والصف الإسلامي منخورء وعملاء العدو في كل قطاع» من حكام و علماء 
ومثقفين وأصحاب الأغراض كثر .. أكثر من أن يشار إليهم» وإذا دبّت الفوضى فستقوم الثارات» وتقع ردود 
الأفعال» ويتعصب الناس ويجرون وراء كل ناعق» ولن تستقيم مع ذلك مقاومة ولا جهاد. 

فلا قتال بلا عقيدة جهادية صحيحة» بنيت علك أسس متينة من عقيدة إسلامية شاملة» تثبت اليقين وتضبط 
الأحكام. وتحفظ الأخلاق, أخلاق القتال وأحكام وآداب وشرائعه مع العدو والصديقء إنه دين كامل .. فإما 
جهاد عن أسس دين» وإما قتال هرج وملاحم فتن أعاذنا الله منها. 

وهنا تأي مسؤولية العلماء» وقادة الصحوة الإسلامية» بالنزول لساحة قيادة الجهاد والمقاومة» وكل امرئ حسيب 
نفسه .. اللهم قد بلغنا فاشهد .. اللهم أعنًا على البلاغ والدعوة عل بصيرة» والعمل عل بصيرة» والجهاد عل 
بصيرة» والشهادة في سبيلك عل بصيرة | اه . من ١‏ المقاومة الإسلامية العالمية | وفي ما مضيئ إرشاد للأريب بلا 
ريب فأعد قراءتها غير مأمور_مرة أخرئ وتأمل فجرها الصادقء ومزنها الوادق. 

وفقنا الله الكريم لركوب سفينة النجاة والتحل بالأخلاق الفاضلة» والآداب الجليلة» اللهم اهدنا لأحسن 
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ومسك الختام: 

أمها المجاهد؛ نريد | تريد ‏ رجلا ملتزماء حسن السلوكء مهذّب الأخلاقء فإذا كثر أولئك في الصف المجاهد. 
جاءت البشائر» وتنزل النصرء وحصلت العجائب بإذن الله تعال» ولا يخزيك بعد ذلك الله أبداء فحيّ الله 
الأخلاق وأحيا الله الأخلاق .. ونختم با بدأنا به ' أيها المجاهد راقب أخلاقكء أشد ما تراقب سلاحك ؛ 

رأس المال فاستمسك ايها أفضياعها |من أعظم الخسرانٍ ا 





الاخلاق 


ع8 
م 
5 


ل ان 5 وبري جره ف لم 1 َه 2 
هَذَا الْنى جَادَتٌ به القَريحة فاحل عليه وَاقبَل النصيحة 


5 رع * لوده لوس| و كو ا ل ار 
ِ 


وما مقن عر نديد 111 وواقدوة القلدى د رهن الذامنو]ة كاقمن اعلدووضفيع الدر اف وزة بصي فك قتا وله 
لظلمه وجهله» وهو يرجو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين» أن يغفر له غيّه لنفسه بنصيحته لعباده المؤمنين» ومن 
بِضّر فا قضّرء ومن أَدَئ غنم؛ ومن قضّر غرم اجعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 
وكشف عن قلوبنا- لإدراك فواتنا حجاب الغفلة والسّنة» والله يقول الحق وهو هدي السبيل |» وآخر دعوانا أن 
الحم لله رت العالميت» 


جمعها أخوكم ' أبو الأشبال المغربي ‏ عفا الله عنه. 


1 حر |١1١1‏ اساذدية 
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